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ًالحمد الله أولا وآخرا، والصلاة والس لام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، الذي بعثه ً

ٍاالله تعالى للناس كافة بشیرا ونذیرا، وعلى آله وأصحابه أحمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى  ً ً
البحث یتكلم عن عالم من علماء المذهب الشافعي الا وهو الإمام الصیدلاني . یوم الدین

َّهو محمد بن داوود بن محمد الداوودي، إلا أن كت ًب التراجم والطبقات لم تذكر یوما ولا َّ
َّأن هؤلاء الأعلام لم تجمع آراؤهم ) ھ ٤٢٧ت(ًمكانا لولادته، فقد ذكرت سنة وفاته فقط 

الفقهیة في مؤلفات خاصة، ولم تضمها كتب مستقلة، بل بقیت متناثرة بین بطون كتب 
ع آراوء الفقهیة الفقه، فكان رغبة مني في تسهیل الاستفادة من علمهم، اتجهت إلى جم

في باب من أبواب الفقه وهو باب القضاء  ویظهر من خلال نقل آرائه من قبل كبار 
فقهاء الشافعیة في كتبهم مثل الإمام الجویني، والغزالي، والنووي، وغیرهم وافق الإمام 
ُالصیدلاني مذهبه في أكثر آرائه، وقد یوافق المذاهب الفقهیة الأخرى، فهو كسائر 

ًن لا یخرج عن مذهبه إلا نادراالمجتهدی تناولت في هذا البحث بعض مسائله في .  َّ
ًالقضاء منها جواز اتخاذ القاضي حاجبا وجواز عزل القاضي، وسماع الدعوى والبینة، 

ولا بد . على الغائب وعدم جواز الحكم على الخصم الحاضر مجلس الحكم قبل سؤاله
   إقامة الدعوى، من ذكر الجحود في الدعوى على الغائب عند

  ْوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  والصلاة والسلام على سیدنا محمد

  .وعلى آله صحبه أجمعین
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Abstract  

  

Praise be to God first and foremost, and peace and blessings be upon the 

seal of the prophets and messengers, that God sent him to all people glad tidings 

and a warner, and his family and his companions Ohmaan, and followed them 

until the Day of religion. Find speaks of a world of Shafi'i scholars, but it is the 

Imam pharmacist is Mohammed bin Daud bin Mohammed Daoudi, only to 

biographical and classes did not remember days and not a place of his birth, the 

only year of his death reported (T. 427 e) that these flags were collected opinions 

of jurisprudence in the works a private, not annexed independent books, but 

remained scattered among the stomachs of the books of fiqh, was the desire of me 

in facilitating the benefit of their knowledge, it tended to collect Arau 

jurisprudence in the section of the Hadith, a door of the judiciary and shows 

through the transfer of his views by leading scholars of the Shafi'i in their books 

such as Imam Jouini, and al-Ghazali, and nuclear, and other pharmaceutical Imam 

doctrine approved in more views, has agreed with other schools of fiqh, it is like 

any other hardworking does not come out for his doctrine only rarely. Dealt with 

in this paper some accountability eliminate them possibility of taking the judge 

eyebrow and irremovability commentator judge on the condition read the book 

himself, and hear the case and the evidence, the absentee Governing Council nor 

condemn him until Ahoudruadm be sentenced to discount the present Governing 

Council before his question. It must be stated in the lawsuit ingratitude on the 

absent when the prosecution has violated the doctrine of Imam pharmacist in some 

matters. 

And Praise be to Allah, the Lord of the worlds, peace and blessings be upon 

our Prophet Muhammad and his family and companions 

. Keyword : Opinions , spend , jurisprudence
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َّالحمد الله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدین، ونوه بذلك في ال ذكر َّ

ِفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین  :الحكیم، بقوله سبحانه وتعالى ِّ ِ ِ ٍ ِ ُِ َُّ َ َ َ َ ََ َِّ ٌ ْ َْ ِّ َ ْ ِّ ُ َ ْ ََ

ُولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون ْ ْ َ ْ َُ َ َْ َْ َ ُُ َُّ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ِ)والصلاة والسلام على نبینا محمد  )١

  .سید الأولین والآخرین وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى یوم الدین

َّفإن الاشتغال بالعلوم الشرعیة من أشرف الأعمال في الدنیا، وأعظمها : أما بعد

َّفقه في دین االله تعالى؛ لأن علم الفقه یعرف به الحلال ًأجرا عند االله تعالى، ولا سیما الت

ُمن یرد االله به خیرا یفقه في الدین: ((والحرام، وصحة العبادة وفسادها، لقوله  ُ ُِّ ً(()٢( 

یصاله للناس إً االله تعالى لهذا الدین رجالا بذلوا الجهد لخدمة هذا الدین وشرحه ولذلك هیأ

فجاهدوا بعقولهم وأقلامهم، فدرسوا وكتبوا واجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعیة حتى 

                                                 
)١(

 .١٢٢: سورة التوبة، من الآیة 

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم :  وسننه وأیامهالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  )٢(
محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق : ، تحقیق)ھ ٢٥٦: ت(بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله 

؛ المسند )٧١(، رقم الحدیث ٢٥/ ١: ًباب من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین: هـ١٤٢٢، ١/النجاة، ط
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري : مختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله الصحیح ال
 بیروت، بدون –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق)هـ٢٦١: ت(النیسابوري 

 .٧١٩/ ٢: طبعة وتاریخ، باب النهي عن المسألة
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توصلوا إلى آراء اجتهادیة فقهیة، فظهر من بین هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة الذین 

 قدرهم وسعة علمهم، وبسبب تدوین اجتهاداتهم وآرائهم من تلامیذهم ُقدمتهم الأمة لجلالة

َّوممن جاء بعدهم، من لا یقل عنهم قدرا وعلما وفضلا، غیر أن هؤلاء الأعلام لم تجمع  ً ً ً
آراؤهم الفقهیة في مؤلفات خاصة، ولم تضمها كتب مستقلة، بل بقیت متناثرة بین بطون 

 الاستفادة من علمهم، اتجهت إلى جمع آراء كتب الفقه، فكان رغبة مني في تسهیل

فقهیة لعلم من أعلام المذهب الشافعي، ألا وهو الإمام الفقیه أبو بكر الصیدلاني رحمه 

  االله، في باب من أبواب الفقه وهو باب القضاء 

  . وقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه الى مقدمة، وتمهید ومبحثین، وخاتمة

   أهمیة الموضوع، وسبب اختیاري له، أما المقدمة فقد أوضحت فیها
  . بیان سیرة الإمام أبي بكر الصیدلاني الشخصیة: التمهید

   .آراؤه فیما یخص القاضي، وفیه مسألتان: المبحث الأول 
  .ًحكم اتخاذ القاضي حاجبا: ُالمسألة الأولى
  .عزل القاضي المعلق على شرط من قبل الإمام: المسألة الثانیة

  . آراؤه فیما یتعلق بالدعاوى، وفیه ست مسائل: المبحث الثاني
  .القضاء على الغائب عن مجلس الحكم: ُالمسألة الأولى
  .سماع البینة على المدعى علیه الحاضر مجلس الحكم: المسألة الثانیة
  .القضاء على مرفوع الاسم: المسألة الثالثة
  .تعارض الید مع البینة في إثبات الحقوق: المسالة الرابعة

  .أخذ الرجل حقه ممن یمنعه ثم تلف في یده: سألة الخامسةالم
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  اشتراط الجحود في الدعوى على الغائب: المسألة السادسة
  .لیهاإ فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت الخاتمة 

وفي الختام فهذا جهدي، فما كان فیه من صواب فمن االله تعالى وتوفیقه وحده لا 

ْفمني، وأستغفر االله منه، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن  أٍشریك له، وما كان فیه من خط
َّیمن علي بالقبول، وأن یجعل عملي خالصا لوجهه الكریم، إنه سمیع مجیب ً َّ َّ .  

ْوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا 
  .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین
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ــي بكــــر  ــیرة الإمــــام أبــ ــوفرة إلا الــــشيء الیــــسیر عــــن ســ ــورد لنــــا المــــصادر المتــ َّلــــم تــ
ــة المــصادر التــي  ًالــصیدلاني، ولــذلك جــاءت هــذه الترجمــة عنــه مــوجزة مختــصرة نظــرا لقل
ترجمت له، مع انه مـن الأعـلام الـذین تركـوا بـصمات منیـرة فـي طریـق العلـم، وآثـار زاهـرة 

َّأشبعت أهل العلم مبتغاهم، وبحسب ما توافر لدي فلم أعثـر علـى رغـم مـا بذلتـه إلا قیمة، 
على هـذه المعلومـات القلیلـة عـن ترجمـة حیـاة الإمـام الفقیـه المحـدث أبـي بكـر الـصیدلاني 

  . ونشأته، وآثاره رحمه االله

ِّلمحـدث، إمـام محمد بن داوود بـن محمـد الـداودي، المـروزي، الـصیدلاني، الفقیـه، ا ُ
  . )٣(، ومن أئمة المذهب الشافعي)٢(، ومن أهل مرو)١(من أئمة ووجوه خراسان

                                                 
)١(

وتشمل على أُمهات من البلاد، . بلاد واسعة في الشمال الشرقي من بلاد فارس مما یلي العراق، والهند: خراسان 
، ونیسابور، وهراة، وسرخس، وغیرها، وهي إقلیم قدیم یشمل الآن إیران، )الذي یعد الصیدلاني منها(مرو : منها

، ومنهم المحدثون، بعض مناطق آسیا الوسطى، وقد فتحت في عهد الخلیفة عثمان بن عفان وأفغانستان، و
أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد : الروض المعطار في خبر الأقطار: ینظر. َُّوالفقهاء، والعباد، وغیر ذلك

 طبع على مطابع دار -  بیروت - إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة :، تحقیق)هـ٩٠٠: ت(ِالمنعم الحمیرى 
 .٢١٤:  م١٩٨٠، ٢/السراج، ط

)٢(
ًمدینة كبیرة كانت قدیما مقر أمیر خراسان، ومقره الآن في بخارى، ذات خیرات ونزهة، وقد بناها طهمورث، : مرو 

وخراجها یؤخذ على . راسان كلها مدینة لها حسن سوقهاوفیها أبراج كثیرة، وكانت مقر الأكاسرة، ولیس في خ
حدود العالم من المشرق إلى المغرب، مجهول : ینظر. المیاه، یرتفع منها القطن الجید، والثیاب الحریریة، وغیرها

السید یوسف الهادي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ) عن الفارسیة(، محقق ومترجم الكتاب ).ھ ٣٧٢: ت(
 .١١٨/ ١: هـ ١٤٢٣

)٣(
محمود . د: ، تحقیق)هـ٧٧١: ت(تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي : طبقات الشافعیة الكبرى: ینظر 

 -١٤٨/ ٤هـ١٤١٣، ٢/عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط. محمد الطناحي، د
 بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدین ابن قاضي أبو: ؛ طبقات الشافعیة١٤٩
 .٢١٥ - ٢١٤/ ١ :هـ١٤٠٧، ١ بیروت، ط،الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب. د: ، تحقیق)هـ٨٥١:ت(شهبة 
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یرجـع نــسب الإمــام أبــي بكـر الــصیدلاني لأبــي المظفــر سـلیمان بــن داود بــن محمــد 
  . ، ولذلك سمي به)١(، نسبة إلى جده الأعلى الداودي)الداوودي(ود، والذي عرف بـبن دا

َ  لقب الإمام أبـا بكربــ ) الـشیخ(نـسبة إلـى بیـع العطـر، وأحیانـا یلقـب بــ) الـصیدلاني(ُِّ
  . لوافر علمه

ُأما كنیته، فإنه یكنى أبا بكر َّ ُ َّ)٢(.  

الإمام أبـو بكـر الـصیدلاني علـى یـدي الإمـام الفقیـه شـیخ طریقـة الخراسـانیین تتلمذ 
َّوالمــراوزة والــذي كــان مــشتهرا فــي نقــل المــذهب الــشافعي فــي بــلاد خراســان، بــل إن مــدار  ً

  . )٤(، ألا وهو الإمام أبو بكر القفال الصغیر المروزي)٣(طریقة خراسان علیه

                                                 
)١(

، )هـ٥٦٢: ت(عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد : الأنساب: ینظر 
، ١/عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ط: تحقیق
 .١٤٩ -١٤٨/ ٤: ؛ طبقات الشافعیة الكبرى٢٩٧/ ٥:  م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢

)٢(
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو : ذهبنهایة المطلب في درایة الم: ینظر 

ّعبد العظیم محمود الدیب، دار . د. أ: ، تحقیق)هـ٤٧٨: ت(المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
 .١٤٩ -١٤٨/ ٤: ؛ طبقات الشافعیة الكبرى١٧٩المقدمة، ص : م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١/المنهاج، ط

)٣(
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن : ؛ المجموع شرح المهذب١٤٩المقدمة، ص : نهایة المطلب: ینظر 

 .٧١/ ١: ، دار الفكر، بدون طبعة وتاریخ)هـ٦٧٦: ت(شرف النووي 

)٤(
 - ٢١٤/ ١: ؛ طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة١٤٩ -١٤٨/ ٤: طبقات الشافعیة الكبرى: ینظر 

٢١٥. 
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َّي لـه مؤلفـات علمیـة فـي الفقـه لـم تكـن مـشتهرة، وانمـا َّیبدو لـي أن الإمـام الـصیدلان ٕ
كانت له آثار علمیة متناثرة بین بطون كتب المذهب الشافعي، فقـد ذكـر بعـض مـن تـرجم 

ًعن حیاتـه أن لـه مـصنفات ولـم یـذكر عنوانـا لهـا ، وذكـر بعـض مـن نقـل آراءه عنوانـات )١(َّ
  : تيًلبعض المؤلفات من خلال ما یذكر عرضا في بعض كتبهم، وهي كالآ

َّكتــاب یــسمى : َّالأَول َ َّني بــأن الإمــام الــصیدلاني ، فقــد ذكــر الإمــام الجــوی)المجمــوع(ُ
َّله كتاب یسمى  َ ، وقـال فـي )٢(»وأطلـق الـصیدلاني فـي مجموعـه«: ، حیث یقول)المجموع(ُ

َّ، وقد ذكر الإمام الجویني أیـضا بـأن لـه )٣(»ولفظ الصیدلاني في مجموعه«: موضع آخر ً ْ
َّكتابــا یــسمى  َ َّمــصنفال(ُ ، لكــن هــل )٤(»وقــد حكــى الــصیدلاني فــي مــصنفه«: ، حیــث یقــول)ُ

  .المراد بهذا الكتاب هو المجموع نفسه، أم كتاب مستقل اسمه المصنف

ِالثاني ، فقـد ذكـر الإمـام )٥()طریقـة الـصیدلاني(كتاب الـصیدلاني، معـروف باسـم : َّ
ثـم وقفـت علـى مجلـدین مـن «: ، إذ یقـول)طبقـات الـشافعیة الكبـرى(السبكي هذا في كتابـه 

شرحه للمزني وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف بالـصیدلاني، ثـم 
وقد كتبه كاتبـه وقع لي في شعبان سنة إحدى وسبعین وسبعمائة ربع الجنایات من شرحه 

                                                 
)١(

الدمشقي عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة : ؛ معجم المؤلفین٧١/ ١: المجموع: ینظر 
/ ٩:  بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ-، مكتبة المثنى )هـ١٤٠٨: ت(

٢٩٨. 

)٢(
 .٢٠٦/ ١٨: نهایة المطلب 

)٣(
 .٤٥٢/ ١٧: نهایة المطلب 

)٤(
 .٩٨/ ١٦: نهایة المطلب 

)٥(
 .٢١٥/ ١: ن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعیة لاب٢٧٤/ ٣: نهایة المطلب: ینظر 
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٨١ 



في سنة إحدى وسبعین وأربعمائـة وقـال إنـه طریقـة الـشیخ أبـي بكـر القفـال المـروزي، التـي 
ــو  حررهــــا الــــشیخ أبــــو بكــــر بــــن داود الــــداودي الــــصیدلاني، فتحققــــت بهــــذا أن الــــداودي هــ

ـــ ــق علــــى المزنــــي شــــرحا مــــسمى عنــــد الخراســــانیین بــ َالــــصیدلاني، وهــــو الــــذي علــ ـــة (ُ طریقـ
علقه على طریقة القفال التي كان یسمعها عنـه مـع زیـادات یـذكرها مـن ؛ لأنه )الصیدلاني

  .)١(»قبله وصرت على قطع من ذلك والله الحمد

كتاب شرح فیه كتاب الفروع لابن الحداد المصري، فقد ذكر حاجي خلیفـة : الثالث
صیدلاني لـــه كتـــاب شـــرح فیـــه كتـــاب الفـــروع لابـــن َّفـــي كتابـــه كـــشف الظنـــون أن الإمـــام الـــ

ُ، إلا أَنه لم یذكر اسمه)٢(الحداد المصري َّ َّ.  

ًإن كتــب التــراجم والطبقــات لــم تــذكر یومــا ولا مكانــا لوفــاة الإمــام الــصیدلاني، لكــن  ً َّ
ُالـذي ذكـر أَنـه تـوفي سـنة  َّ، والــذي یبـدو لـي أن جمیـع مـن كتـب عنـه متفقــون )٣() هــ٤٢٧(َّ

  . على سنة وفاته، إذ لم أعثر على رأي آخر یذكر غیر ذلك
رحـم االله تعــالى الإمـام الــصیدلاني رحمــة واسـعة، وأســكنه فــسیح جناتـه، وحــشره مــع 

  . ً والشهداء والصالحین وحسن أُولئك رفیقاالنبیین والصدیقین

                                                 
)١(

 .١٤٩ -١٤٨/ ٤: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي 

)٢(
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ینظر 

وصورتها عدة دور لبنانیة، ( بغداد -، مكتبة المثنى)هـ١٠٦٧: ت(باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 
، )دار إحیاء التراث العربي، ودار العلوم الحدیثة، ودار الكتب العلمیة: ، مثلبنفس ترقیم صفحاتها

 .١٢٥٦/ ٢: م١٩٤١

)٣(
 .٢٩٨/ ٩: ؛ معجم المؤلفین٢١٤/ ١: طبقات الشافعیة، لابن قاضي شهبة: ینظر 
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ٕشرع االله تعالى القضاء؛ لحفـظ الحقـوق، واقامـة العـدل، وصـیانة الأنفـس والأمـوال، 
ــستقیم بغیــــره، وهــــو مــــن القــــرب العظیمــــة، ففیــــه نــــصرة  ــر النــــاس لا یــ َّوالأعــــراض؛ لأن أمــ َ

ـــدود ــوم واقامــــة الحـ ــ ـــع ٕالمظل ـــاس، وقطـ ـــین النـ ـــلاح بـ ــــه، والإصـ ــستحق حق ـــاء كــــل مــ ٕ، واعطـ
المخاصــمات، والمنازعـــات، لیـــستتب الأمــن ویقـــل الفـــساد، فخلــق االله تعـــالى النـــاس وجعـــل 
ًبعضهم محتاجا لبعض فـي القیـام بالأعمـال كـالبیع والـشراء والنكـاح وغیرهـا مـن الأعمـال، 

تحـصال الحقـوق مـن الخـصوم، َّولذلك فإنه لو لم یكن قضاء، لما اسـتطاع النـاس علـى اس
ٕولبقــي فــي أیــدیهم، فالقاضــي نائــب عــن الــشرع فــي أخــذ حــق المظلــوم مــن الظــالم وایــصال  َ
ــئلا  ــان إلـــى تنـــصیب القـــضاة؛ لـ ــإن الحاجـــة والمـــصلحة داعیتـ َّالحـــق إلـــى المـــستحق، لـــذا فـ
َّتضیع الحقوق ویعم الظلم؛ لأن فیه فضیلة عظیمة وأجر كبیر لمـن دخـل فیـه وقـام بحقـه،  َ

َي عن ابن بریدة عن أبیه، عن النبي رو ٌُالقضاة ثلاثة: (( قال َ ََ ُ َ ُ ِواحـد فـي الجنـة، واثنـان : ْ ََّْ َ َِ ِ َِ ْ ٌ
َفــي النــار، فأَمــا الــذي فــي الجنــة فرجــل عــرف الحــق فقــضى بــه، ورجــل عــرف الحــق فجــار  َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ ََّ َّْ ْ َْ ٌَ ٌَ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ َ َّ ِ ََّّ

ِفي الحكم، فهو في النار، ورجل قضـى للناس على جهل فهو في النار َّ َّ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َ َُ َ ٍَ ْ َ َ ُ َُ ِ َ ٌ ِْ ْ(()١(.  

َّلكن مع ما فیه من الفـضل والثـواب؛ فـإن فیـه مـسؤولیة عظیمـة وخطیـرة لمـن دخـل 
  .فیه ولم یؤد حقه، ولم یكن من أهله، وقد عرض نفسه للهلاك

                                                 
)١(

باب ما جاء : ؛ سنن الترمذي)٣٥٧٣(، رقم الحدیث ٢٩٩/ ٣: في القاضي یخطئ: سنن أبي داود، باب 
، رقم ١٦٦/ ١٠: ُجامع الأصول: ینظر.  وهو حدیث صحیح،٦/ ٣:  في القضاءعن رسول االله 

 .)٧٦٥٥(الحدیث 
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  : ًء لغةتعریف القضا: ًأولا
َهــو الحكـــم، والقطــع، والفـــصل، یقـــال ٍقــضى یقـــضي قـــضاء فهــو قـــاض: َ إذا حكـــم : ً

ََّ، ولذلك سمیت المنیـة قـضاء؛ لأنـه )١(ٕاحكامه وامضاؤه والفراغ منه: وفصل، وفصل الشي ً َْ َّ
  . )٢(مر ینفذ في ابن آدم وغیرهأ

  : ًتعریف القضاء اصطلاحا: ًثانیا
  : عرفه الفقهاء بتعاریف عدة، وهي كما یأتي

 .)٣()فصل الخصومات وقطع المنازعات: (َّعرفه الحنفیة بأنه - ١

 .)٤()هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام: (َّعرفه المالكیة بأنه - ٢

 .)٥()فصل الخصومة بین خصمین فأكثر بحكم االله تعالى: (َّعرفه الشافعیة بأنه - ٣

 .)٦()النظر بین المترافعین له للإلزام وفصل الخصومات: (َّبلة بأنهعرفه الحنا - ٤

 .)٧()إلزام ذي الولایة بعد الترافع: (َّعرفه الزیدیة بأنه - ٥

                                                 
)١(

 .١٨٦/ ١٥: لسان العرب: ینظر 

)٢(
عبد السلام محمد هارون، : ین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیقأبو الحس: معجم مقاییس اللغة: ینظر 

 .٥/٩٩): ه١٣٩٩(اتحاد الكتاب العرب، بدون طبعة، 

)٣(
 .٣٥٢/ ٥: الدر المختار 

)٤(
 .٢٧٣/ ٢: ؛ حاشیة الصاوي١٧٤/ ٢: الشرح الكبیر للدردیر 

)٥(
 .١٠١/ ١٠: تحفة المحتاج 

)٦(
 .١٣٩/ ٨: المبدع شرح المقنع 

)٧(
 .٣٠/ ١٤: البحر الزخار 
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  .ثبتت مشروعیة القضاء بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول 

  : القرآن الكریم: لاًأو
  : وردت آیات كثیرة أثبتت مشروعیة القضاء، منها ما یأتي

ِیا داوود إنا جعلناك خلیفة في الأَرض فاحكم بین الناس  :قوله تعالى - ١ َِّ ََّ ْ َْ َ َُ ََ ْ ِ ًِ َ َ َ ْ َ ُِ ُ َ
َبالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن ُ ََ َّ ِ َ َِ ََ ِ َِّ َ َ ِّ ِ سبیل اللهْ َّ ِ ِ َ)١(. 

َإنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أَراك  :قوله تعالى - ٢ ََ َ ِ ِ َِّ ََّ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َِ ِِّ َِ َِ ْ َ
ُالله َّ)٢(. 

  : السنة النبویة: ًثانیا
ُ، أَنه سمع رسول االله عن عمرو بن العاص  -١ ََّّإذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم: (( قـال ُ َ َ َ ْ َ ُ َِ َ َْ َ َ ِ 

ٌأَصاب فله أَجران واذا حكم فاجتهد ثم أَخطأَ فله أَجر ْ ْ ُْ َ ُ ََ َ ََ َ ََ ْ َُّ َ َ ََ َ َ َِٕ ِ َ(()٣(. 

  : الإجماع: ًثالثا
ــى مـــشروعیة نـــصب  ـــد علـ ـــم أن الإجمـــاع منعق ـــن قدامـــة عـــن أهـــل العل َّفقـــد نقـــل اب

  . القضاة والحكم بین الناس بالحق

                                                 
)١(

 .٢٦: سورة ص، من الآیة 

)٢(
 .١٠٥: سورة النساء، من الآیة 

)٣(
؛ )٧٣٥٢(، رقم الحدیث ١٠٨/ ٩: صحیح البخاري، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

 .)١٧١٦(، رقم الحدیث ١٣٤٣/ ٣: صحیح مسلم، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
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  : المعقول: ًرابعا
ــافس والتغالـــب لمـــا فطـــروا علیـــه مـــن التنـــازع  َّإن النـــاس لمـــا فـــي طبـــاعهم مـــن التنـ

تخاصـم، إمـا لـشبهة تـدخل علـى مـن والتجاذب، یقل فیهم التناصر ویكثر فیهم التشاجر وال
فــدعت الــضرورة إلــى قــودهم إلــى الحــق والتناصــف . تــدین أو لعنــاد یقــدم علیــه مــن یجــوزه

بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقـضایا الباعثـة علـى تناصـفهم، ولأن عـادات الأمـم بـه جاریـة 
  .)١(وجمیع الشرائع به واردة



  :ًتعریف القاضي لغة: ًأولا
ــو قــــاض، والمفعــــول : اســــم فاعــــل مــــن الفعــــل ــضي، اقــــض، قــــضاء، فهــ ٍقــــضى، یقــ ًِ

  .)٢(َأنفذ: ًقضى االله أمرا: ، یقال)للمتعدي(ٌّمقضي 

ــالى ـــه تعـ ـــاه :لقول ُوقـــضى ربـــك أَلا تعبـــدوا إلا إی َّ ُِّ َِّ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ)جمـــع قاضـــون، : والقاضـــي )٣
َاستقـــضي فـــلان، أي: ُهـــو القـــاطع فـــي الأمـــور، المحكـــم لهـــا، ویقـــال: يأوقـــضاة،  َجعـــل : ُ ُ

  .)٤(م بین الناسًقاضیا، یحك

                                                 
)١(

   .٧/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٢(
 .١٨٣٠ -١٨٢٨/ ٣: معجم اللغة العربیة المعاصرة 

)٣(
 .٢٣: سورة الإسراء، من الآیة 

)٤(
 .٣١٥/ ٣٩: ؛ تاج العروس١٨٦/ ١٥: ؛ لسان العرب١٧٠/ ٩: تهذیب اللغة 



   
 

 

 
٨٦ 



  : ًتعریفه اصطلاحا: ًثانیا
ــین  ــسم الـــدعاوى الحادثـــة بـ ـــسلطان لیفـــصل ویحـ ـــذات المنـــصوب مـــن قبـــل ال هـــو ال

  .)١(ًالناس توفیقا لقواعدها المشروعة

ًوعرف أیضا ُْ َهو من نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات بین الناس: ِّ
)٢(.  



ًیشترط لصحة ولایته أن یكون عاقلا، بالغا، مسلما، باتفاق الفقهاء .١ ً ً ْ ُ
)٣(. 

َّأما الحنفیة، فتصح عندهم ولایة الكافر على أهل ملته؛ لأن الأصل  َّعندهم، أن َ
ًكل من كان أهلا للشهادة یكون أهلا للقضاء، وشهادة الكافر على أهل ملته مقبولة  ً َ َّ

 :قال تعالى. عندهم، فتصح ولایته للقضاء، وكذلك تصح ولایتهم في النكاح فیما بینهم
ٍوالذین كفروا بعضهم أَولیاء بعض ْ ْ َْ َ َُ َِ ْ ُُ ُ َ َ َ َِّ)فدلت الآیة على أن المراد الولایة دون )٤ ،َّ

ْما لكم من ولایتهم من شيء :ََّالموالاة؛ لأنها معطوفة على قوله تعالى َ ِّ ِِّ ِ َ َ ُ َ َ)ولكونه )٥ ،

                                                 
)١(

: ، تعریب)هـ١٣٥٣: ت(ر خواجه أمین أفندي علي حید: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ینظر 
 .٦٨٣/ ٤: م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١/فهمي الحسیني، دار الجیل، ط

)٢(
 حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة والنشر -محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء: ینظر 

 .٩٩/ ٥:  م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، ٢/ع، طوالتوزی

)٣(
: ؛ الذخیرة٢٥٦/ ٧: ؛ شرح فتح القدیر١٧٧ -١٧٥/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٣/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 

 - ١٢٦/ ٢٠: ؛ المجموع٣٠٠ -٢٩٨/ ١٦: ؛ الحاوي للماوردي١٩٥/ ١: ؛ القوانین الفقهیة١٠/١٦
: ؛ البحر الزخار٤٢٧/ ٨: ؛ المحلى بالآثار٤٩٢/ ٣: ؛ شرح منتهى الإرادات١٣/ ١٤: ؛ المغني١٢٧
 .٩٩/ ٨: ؛ المبسوط في فقه الإمامیة٤٤-٤٣/ ١٤

)٤(
 .٧٣: سورة الأنفال، من الآیة 

)٥(
 .٧٢: سورة الأنفال، من الآیة 



   
 

 

 
٨٧ 



ًقاضیا خاصا على أهل ملته فلا یضر، كما لا یضر تخصیص قاضي المسلمین  ً
  .)١(بجماعة معینة

  :ویعترض على هذا الاستدلال

ٕإن نفوذ الأحكام من قبل الكفـار وان كـان علـى أهـل ملـتهم ینـافي الإ صـغار، لقولـه َّ
َحتى یعطوا الجزیة عن  :تعالى َ ُ ََ ْ ِ ُ ْ ُیـد وهـم صـاغرونَّ ِْ ٍَ َُ َ)ولمـا روي عـن عائـد بـن عمـرو )٢ ،

ِالإســلام یعلــو ولا یعلــى علیــه: (( قــالُالمزنــي، عــن  النبــي  ِ َِ َ َُ ُ َْ ْ ََْ منــع فــدل الحــدیث علــى  )٣())ُ
َّأن یكون في الإسلام ولایة لغیر مسلم؛ لأن الفاسق من المسلمین أحـسن حـالا مـن الكـافر  َ
لجریان أحكام الإسلام علیه، فلمـا منعـه الفـسق مـن ولایـة القـضاء كـان أولـى أن یمنـع منـه 
الكفر؛  ولأن كل من لم تصح ولایته في العمـوم لـم تـصح ولایتـه فـي الخـصوص كالـصبي 

وأما ولایاتهم فـي منـاكحهم فلأنهـم . یة فمحمولة على الموالاة دون الولایةوالمجنون، أما الآ

                                                 
)١(

؛ البحر الرائق شرح كنز ٢٢٤ -١٧٥/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٢٥٩/ ١٦: المبسوط للسرخسي: ینظر 
: ؛ الدر المختار٢٨٣/ ٦: ، بدون تاریخ٢/، دار الكتاب الإسلامي، ط)ھ ٩٧٠: ت(لابن نجیب : الدقائق

٥/٣٥٥. 

)٢(
 .٢٩: سورة التوبة، من الآیة 

)٣(
: ت(سن علي بن عمر بن احمد بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني لأبي الح: سنن الدارقطني 

: م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤، ١/ بیروت، ط-شعیب الارناؤوط، احمد برهوم، مؤسسة الرسالة: ، تحقیق)ھ ٣٨٥
ً؛ السنن الكبرى للبیهقي، باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبویه )٣٦٢٠(، رقم الحدیث ٣٧١/ ٤

هذا : قال الألباني). ١٢١٥٥(، رقم الحدیث ٣٣٨/ ٦: الصحابة رضي االله عنهمأو أحدهما من أولاد 
ُحدیث حسن، روي مرفوعا عن عائذ بن عمرو المزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبداالله بن  ً

 .)١٢٦٨(، رقم الحدیث ١٠٦/ ٥: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: ینظر. عباس



   
 

 

 
٨٨ 



مالكون لها فلم یعترض علیهم فیها، وأمـا العـرف الجـاري مـن الـولاة فـي تقلیـدهم فهـو تقلیـد 
  .)١(زعامة وریاسة ولیس بتقلید حكم وقضاء

ـــشترط لـــــصحة .٢ ـــرایــ ـــون حــ ً ولایتـــــه أن یكــ ـــب )٢(ْ ـــصیرا، ناطقـــــا، والیـــــه ذهــ ــمیعا، بــ ٕ، ســـ ً ً ً
 . )٧(، والإمامیة)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(الحنفیة

ــــة .٣ ـــب المالكیـ ــرا، والیـــــه ذهــ ـــون ذكـــ ــــه أن یكــ ـــصحة ولایتـ ـــشترط لــ ٕیــ ً ــشافعیة)٨(ْ ، )٩(، والـــ
 .)١٣(، والإمامیة)١٢(، والزیدیة)١١(، والظاهریة)١٠(والحنابلة

ــا عـــــدا الحـــــدود،  ـــرأة للقـــــضاء فیمـــ ــحة ولایـــــة المــ ـــى صـــ ــا الحنفیـــــة، فقـــــد ذهبـــــوا إلــ أمـــ
ًوالقصاص؛ لأنها لها شهادة مقبولة فیما عدا الحدود القـصاص، فـصلح أن تكـون قاضـیا،  ْ ََّ

                                                 
)١(

 .١٣/ ١٤: ؛ المغني٣٠٥/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٢(
: البحر الزخار: ینظر. ذهبت الزیدیة إلى صحة ولایة العبد؛ لانه إذا صحت شهادته صح قضاؤه كالحر 

َّبان العبد كالصبي، فإنه معدوم الأهلیة والولایة؛ لأن أثر : ویعترض على هذا الاستدلال. ٤٤ -٤٣/ ١٤ َّ
 .٢٦٠/ ١٦: المبسوط للسرخسي: ینظر. صح ولایتهالرق فوق تأثیر الكفر في حكم الولایة، فلا ت

)٣(
 .١٧٧ -١٧٥/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٣/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 

)٤(
 .١٩٥/ ١: ؛ القوانین الفقهیة١٦/ ١٠: الذخیرة: ینظر 

)٥(
 .١٢٧ -١٢٦/ ٢: ؛ المجموع٣٠٠ -٢٩٨/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٦(
 .٤٩٢/ ٣: ؛ شرح منتهى الإرادات١٣/ ١٤: المغني: ینظر 

)٧(
 .٩٩/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٨(
 .١٩٥/ ١: ین الفقهیة؛ القوان١٦/ ١٠: الذخیرة: ینظر 

)٩(
 .١٢٧ -١٢٦/ ٢: ؛ المجموع٣٠٠ -٢٩٨/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)١٠(
 .٤٩٢/ ٣: ؛ شرح منتهى الإرادات١٣/ ١٤: المغني: ینظر 

)١١(
 .٤٢٧/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)١٢(
 .٤٤-٤٣/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)١٣(
 .٩٩/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 



   
 

 

 
٨٩ 



َّفیمــــا تكــــون فیــــه أهــــلا للــــشهادة، لأن َ ــشهادة، فــــصحت ً ــدور مــــع أهلیــــة الــ  أهلیــــة القــــضاء تــ
  .)١(ولایتها

  : ویعترض على هذا الاستدلال

َّبأن القاضي یحضر محافل الخصوم والرجال، ویحتاج فیه إلى كمال الرأي وتمام 

لرأي، لیست أهلا للحضور في محافل العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، قلیلة ا

ٍالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض  :الرجال، قال تعالى ِْ َْ َ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َّ َ َُّ َ َ ُِ َ ِّ َ ََّ ِّ
ِوب ِما أَنفقوا من أَموالهمَ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ)ولما . في العقل والرأي فلم یجز أن یقمن على الرجال : ، أي)٢

ِروي عن أَبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله  َّ ِ ِ ٍ ِ َّ ِِ ُ َ ََ َ َْ ُْ ْْ َ َ ِ ُِ َ ََ ََ َ َ َ َ ْ أَیام الجمل بعد َ ْ َ َِ َ ْ َ َّ

ُما كدت أَ ْ ِ ِن أَلحق بأَصحاب الجمل فأُقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله َ َّ َِ َ َُ ََ ْ َُ َ ََ َ َ ََّ َ َ ََ َِ ْ ِْ ْ ِ َ ْ أَن أَهل فارس َ ِ َ َ ْ َّ

َقد ملكوا علیهم بنت كسرى قال َ ََ ْْ ِ ََّ ِْ ِ َْ َ ُ َ ًلن یفلح قوم ولوا أَمرهم امرأَة: ((ْ َ ْ َْ ُْ ْْ َّْ َِ ٌ َ َْ ُ  ولا تقبل شهادتها .)٣())َ

ما لم یكن معها رجل في الشهادة، فأن لا تقبل ولایتها للقضاء أولى، وقد نبه االله تعالى 

َأَن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأُخرى : تعالىعلى نسیانها، حیث قال َْ َ َُ َُ َْ ِْ ِِّ َُ ََ َّ ِ)ولأن )٤ ،

  .)٥(من لم ینفذ حكمه في الحدود لم ینفذ حكمه في غیر الحدود كالأعمى

                                                 
)١(

 .٢٩٨/ ٧: ؛ العنایة شرح الهدایة٣/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 

)٢(
 .٣٤:  النساء، من الآیةسورة 

)٣(
 .)٤٤٢٥(، رقم ٨/ ٦:  إلى كسرى وقیصرصحیح البخاري، باب كتاب النبي  

)٤(
 .٢٨٢: سورة البقرة، من الآیة 

)٥(
 .١٣/ ١٤: ؛ المغني٣٠٢/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 



   
 

 

 
٩٠ 



ـــب المالكیـــــة .٤ ـــدلا، والیـــــه ذهــ ـــون عــ ٕیـــــشترط لـــــصحة ولایتـــــه أن یكــ ً ــشافعیة)١(ْ ، )٢(، والـــ

  .)٦(، والإمامیة)٥(، والزیدیة)٤(، والظاهریة)٣(والحنابلة

ٌأمــا الحنفیــة، فتــصح عنــدهم ولایــة الفاســق؛ لأنــه أهــل للقــضاء، لكــن الأولــى عنــدهم  ُ ََّ
َّن لا یقلـــد الفاســـق القـــضاء؛ لأن القـــضاء مـــن بـــاب الأمانـــة، والفاســـق لا یـــؤتمن فـــي أمـــر أ َ ُ َ َّ ُ ْ

َّالــدین لقلــة مبالاتــه بــه، إلا أَنــه لــو قلــد القــضاء جــاز ونفــذ قــضاؤه، أمــا المحــدود بقــذف فــلا  َ ِّ َُّ ُ َّ
ُیصح أن یكون قاضیا؛ لأنه لا تقبل شهادته فلا یقبل قضاؤه من باب أولى ُ ََّ ً ْ)٧(.  

  : ویعترض على هذا الاستدلال

ٌیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق  :َّأن الفاسق لا تصح ولایته، لقوله تعالى ِ َِ ْ ُ َ َ َِ ُ َ َ َّ َ ُّ
ًبنبأ فتبینوا أَن تصیبوا قوما  ْ َ ُ َ َِ ُ َُ ََّ َ ٍ َبجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمینِ ِ ِ ٍَ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ ُ َِ ِْ َ )فإن االله )٨ ،َّ

َّتعالى أمر بالتبین عن قول الفاسق، فلا یصح أن یكون قاضیا ممن لا یقبل قوله؛ لأن  َ ً ْ
ًالشهادة فكان أولى أن تكون شرطا في القضاء، ًاالله تعالى لما جعل العدالة شرطا في  ْ

َّوانما جازت إمامته في الصلاة لتعلقها بالاختیار وخروجها عن الإلزام ٕ)٩(.  

                                                 
)١(

 .٢٥٨/ ٨: ؛ منح الجلیل١٦/ ١٠: الذخیرة: ینظر 

)٢(
 .١٢٧ -١٢٦/ ٢: ؛ المجموع٣٠٠ -٢٩٨/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٣(
 .٤٩٢/ ٣: نتهى الإرادات؛ شرح م١٣/ ١٤: المغني: ینظر 

)٤(
 .٤٢٧/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)٥(
 .٤٤-٤٣/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)٦(
 .٩٩/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٧(
 .١٧٥/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٣/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 

)٨(
 .٦: سورة الحجرات، الآیة 

)٩(
 .١٤ -١٣/ ١٤: ؛ المغني٣٠٧/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 



   
 

 

 
٩١ 



ٕیــشترط لــصحة ولایتــه أن یكــون مــن أهــل الاجتهــاد، والیــه ذهــب بعــض الحنفیــة .٥ ْ)١( ،
  .)٦(، والإمامیة)٥(، والظاهریة)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة في الصحیح)٢(والمالكیة

َّلقـــضاء؛ لأن القاضـــي مـــأمور اأمـــا الـــصحیح عنـــد الحنفیـــة، فیجـــوز تقلیـــد الجاهـــل  َ
الله، والقضاء بفتوى غیره قضاء بالحق وبما أنـزل االله، بالقضاء بالحق، والقضاء بما أنزل ا

َّلكن الأولى عندهم أن لا یقلد الجاهل القضاء؛ لأن الجاهل بالأحكام ربما یفسد أكثـر ممـا  َ ْ
قــال :  قــالیــصلح، بــل یقــضي بالباطــل مــن حیــث لا یــشعر بــه؛ لمــا روي ابــن عبــاس 

ِمن استعمل عـاملا مـن عـصابة، وفـي تلـك العـصابة مـن هـو أَرضـى للـه ((: رسول االله  َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ َ ََ َْ َْ َِ َ ً ْ َْ ِ
ــان رســـوله، وخـــان المـــسلمین ـــه، وخـ َمنـــه، فقـــد خـــان الل َ َ َِ ِ َّ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ََ ُ َ َ ُْ َ  فجـــاز عنـــدهم تقلیـــد الجاهـــل .)٧())َ

  .)٨(َّللقضاء؛ لأن الاجتهاد عندهم شرط الأولویة ولیس شرط الصحة

                                                 
)١(

 .٢٥٧/ ٧: ؛ العنایة شرح الهدایة٨٣/ ٢: یار لتعلیل المختارالاخت: ینظر 

)٢(
 .٢٥٨/ ٨: ؛ منح الجلیل١٩٥/ ١: القوانین الفقهیة: ینظر 

)٣(
اجتماع شروط : قال الغزالي. ١٢٧ -١٢٦/ ٢٠: ؛ المجموع٣١١ -٣١٠/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

ّتنفیذ قضاء كل من ولاه : ْ عصرنا لخلو العصر من المجتهد المستقل، فالوجه أن یقالالاجتهاد متعذر في
ًسلطان ذو شوكة، وان كان جاهلا أو فاسقا؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، وجزم الرافعي بما ذكره الغزالي  ً ٕ

 .٩٨ -٩٧/ ١١: ؛ روضة الطالبین٢٩١/ ٧: الوسیط: ینظر. عند الضرورة

)٤(
 .٢٩٥/ ٦: ؛ كشاف القناع١٣/ ١٤: المغني: رینظ 

)٥(
 .٤٢٨ -٤٢٧/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)٦(
 .٩٩/ ٨. المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٧(
ِّهذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه: مالمستدرك على الصحیحین، كتاب الأحكام، قال الحاك  ُ :٤ /

 .)٧٠٢٣(، رقم الحدیث ١٠٤

)٨(
 .٢٥٦/ ٧: ؛ شرح فتح القدیر٣/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 



   
 

 

 
٩٢ 



  : ویعترض على هذا الاستدلال

َّم أنه قضى بعلم؛ لأنه جاهل بطریق العلم ثم إن العامي أن المقلد لیس یعل َّ
َّمضطر والحاكم غیر مضطر، لأن العامي یلتزم في حق نفسه بالاستفتاء، والحاكم 

، )١( :یوجبه على غیره، قال تعالى

  :فیها وجهان

 . أنه منع من المساواة بین العالم والجاهل، فكان على عمومه في الحكم وغیره )١

ًأنه قاله زجرا، فكان أمرا )٢ ً  . 

َلتحكم بین  :وقوله تعالى )٢(  :وقوله تعالى ْ َْ َ ُ َ ِ

ُالناس بما أَراك الله َّ َ َ َ ِ ِ َّ)ِولما روي عن عن ابن . )٤(، فدلت الآیتان على وجوب العلم)٣ ِْ َ
ِّبریدة، عن أَبیه، عن النبي  ِ َِّ ِ َ َ ُِ ْ َ َ ْ َقال َ ٌالقضاة ثلاثة((: َ َ ََ ُ َ ُ َواحد في الجنة، و: ْ َِ ِ َِّ َ ْ ِاثنان في النار، ٌ َّ ِِ َْ

ِفأَما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم،  ْ ٌ ٌُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ََِّ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََّ ََ ِ َ َّ َّ
ِفهو في النار، ورجل قضـى للناس على جهل فهو في النار َّ َّ ِ َِّ ِ َِ َ َُ َ َُ َ ٍَ ْ َ َ َُ ِ َ  على َّ فدل الحدیث.)٥())ٌ

  .)٦(َّدخول العامي في الوعید؛ لأنه یقضي على جهل

                                                 
)١(

 .٩: سورة الزمر، من الآیة 

)٢(
 .٤٩: سورة المائدة، من الآیة 

)٣(
 .١٠٥:  النساء، من الآیةسورة 

)٤(
 .٣١٠/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٥(
 .سبق تخریجه 

)٦(
 .١٥ -١٤/ ١٤: ؛ المغني٣١١ -٣١٠/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 



   
 

 

 
٩٣ 



  :ویرد علیه

َّأن المـــراد إیـــصال الحـــق إلـــى المـــستحق، وهـــو یحـــصل بالعمـــل بفتـــوى غیـــره؛ لأن  َّ

ً، فلــولا أن ولایتــه صــحیحة لمــا ســماه قاضــیا، ولأن الحــدیث ً ســمى الجاهــل قاضــیاالنبــي  َّ

َّیحتمل أنه محمـول علـى الجاهـل الـذي یعمـل بجهلـه ولا یرجـع إلـى غیـره؛ ثـم إن الـصحابة  َّ

ُأجــازوا حكــم مــن تغلــب مــن الأمــراء وجــار وتقلــدوا منــه الأعمــال وصــلوا خلفــه، فلــو لــم  ي
  .)١(تكن ولایته صحیحة لما فعلوا ذلك

ًوبوابا* ًحكم اتخاذ القاضي حاجبا: المسألة الأُولى َّ  

ْو أراد القاضي أن یجلس للحكـم بـین النـاس، والنظـر فـي خـصوماتهم، ل: وصورتها
ًثم بدا له أن یتخذ حاجبا، فهل یجوز له ذلك أَم لا؟  ْ  

                                                 
)١(

  .١٧٧ -١٧٦/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٨/ ٩: لبنایة شرح الهدایةا: ینظر 

ًهو من یقوم بإدخال الخصوم على القاضي ویرتبهم، فیقدم من حضر أولا، ثم الذي : المراد بالحاجب هنا* 
؛ ٢٨٩ -٢٨٨/ ٨: منح الجلیل: ینظر. یلیه، وهكذا، ویمنع الخصوم من التدافع على مجلس القضاء

ْأن یطالع الحاكم بحال من حضر، ولا سیما من الأعیان؛ لاحتمال أن یجيء وظیفة الحاجب هو : وقیل ْ
ًمخاصما، فیظن الحاكم أنه جاء زائرا، فیعطیه من الإكرام الذي لا یجوز لمن جاء مخاصما ً فتح : ینظر. ً

ًیشترط في الحاجب شروطا : وقال الماوردي. ٣١١/ ٨: ؛ نیل الأوطار١٣٣/ ١٣: الباري لابن حجر
ْأن یكون حسن المنظر، : العدالة، والعفة، والأمانة، وشروط مستحبة، وهي خمسة: هي ثلاثةواجبة، و

ًجمیل المخبر، عارفا بمقادیر الناس، بعیدا عن الهوى والعصبیة، معتدل بین الشراسة واللین : ینظر. ً
 .٥٦/ ١٦: الحاوي



   
 

 

 
٩٤ 



  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولین

ًیجوز للقاضي أن یتخذ حاجبـا وبوابـا إذا لـم یجلـس للحكـم، أو جلـس : القول الاول ًَّ ْ
، )٣(، والمالكیـة)٢(ٕ، والیه ذهب الحنفیة)١(ام الصیدلانيالإمَّللحكم وخشي الزحمة، وهو رأي 

  .)٨(، والإباضیة)٧(، والإمامیة)٦(لزیدیة، وا)٥(، والحنابلة)٤(والصحیح عند الشافعیة

  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

َّإن اتخــاذ الحاجــب لا بــأس بـــه؛ لأنــه یمنــع النــاس مـــن التقــدم بــین یــدي القاضـــي،  .١ َّ
ـــحاب  ـــع النــــاس مــــن إســــاءة الأدب، ویرتــــب أصـ ــــه، ومنـ ـــره ونهی ـــصرف أمـ ویقــــوم بـ
ًالخصومات في الدخول علیه لیمـنعهم مـن التـزاحم، ولا یتخـذ لـذلك إلا مأمونـا ثقـة،  َّ

َّلأنـه قـد یطلـع علـى أمـر الخــصومة بمـا لا یطلـع علیـه الخـصمان؛ ولأن غیـر الثقــة  َّ
  .)٩(والأمین قد یرتشي على المنع والأذى

                                                 
)١(

 .٣٠٢/ ٧: ؛ الوسیط٤٦٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
ٕالحنفیة یجوز عندهم اتخاذ القاضي حاجبا وان لم تكن زحمة  ؛ ٢٧٥/ ٧: العنایة شرح الهدایة: ینظر. ً

 .٢٦٧/ ٧: شرح فتح القدیر

)٣(
ٕحاجبا وان لم تكن زحمةیجوز عندهم اتخاذ القاضي : المالكیة  ؛ ٢٨٩ -٢٨٨/ ٨: منح الجلیل: ینظر. ً

 .١٣٨/ ٤: حاشیة الدسوقي

)٤(
 .١٣٩/ ١١: ؛ روضة الطالبین٥٤/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٥(
 .٢٠٤ -٢٠٣/ ١١: ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٢٢/ ١٤: المغني: ینظر 

)٦(
   .٥٩/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)٧(
 .٨٥/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٨(
 .٣٤٣/ ٢٥: شرح النیل: ینظر 

)٩(
 .٢٨٩-٢٨٨/ ٨: ؛ منح الجلیل٢٧٥/ ٧: ایة شرح الهدایةالعن 



   
 

 

 
٩٥ 



ًیــستحب للقاضــي أن یتخــذ حاجبــا فــي زمــن الفــتن، ویكــره فــي زمــن : القــول الثــاني ْ
  .)١(ٕالاستقامة والیه ذهب القاضي أبو الطیب وغیره من الشافعیة

  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

ًإن اتخـــاذ القاضـــي حاجبـــا مـــستحب؛ لأن فیـــه حفظـــا لهیبـــة نظـــره، ومنـــع اســـتطالة  .١ ًَّ َّ
، واســـتطالة الــسفهاء والعامـــة ســـیما فــي زمـــن الاخــتلاط والتهــارجالخــصوم علیــه، لا

 .)٢(على القاضي

  : ا ذهبوا إلیه بما یأتيواستدلوا فیم

َعـن أَبـي مـریم الأزدي : أولا  َ َْ َ ِ ْ صـاحب رسـول اللـه ِ َّ ِِ ُ ََ ِقـال ،َ ِسـمعت رسـول اللـه : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ
ــول ُ یقـ ُ ـــي مــــ(( :َ ِمــــن ول َ ِ َ ْ ــتهم وحــــاجتهم وفقــــرهم َ ــسلمین شـــیئا فاحتجــــب دون خلـ ْن أَمـــر المــ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ََ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َ َُ َ ْ ًْ َ ْ ُ ْ ْ ْ

ِوفاقتهم احتجب االله عز وجل یوم القیامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ َّ َّ َ ْ ْ(()٣(.  

                                                 
)١(

: یة الدسوقيحاش ؛٢٨٩-٢٨٨/ ٨: ، منح الجلیل٢٨٦/ ٦: ؛ مغني المحتاج٥٤/ ١٦: الحاوي للماوردي 
١٣٨/ ٤. 

)٢(
 .المصدر نفسه: ینظر 

)٣(
ٌهذا حدیث: وقال الحاكم). ٧٠٢٧( رقم الحدیث ،١٠٥/ ٤: المستدرك على الصحیحین، كتاب الأحكام  ِ َ َ َ 

ِصحیح الإسناد ولم یخرجاه واسناده شامي صحی ِ ِ َِ ٌَّ َ ُ ُُ َ َْ َِْٕ ََ ُ ُِّ َ ْ َ ِِ، وله شاهد بإحٌِْ ٌ ِ َ ُ َ ٌسناد البصریین صحیحَ ِ َِ َ ِّ ِ ْ َْْ َ، عن عَ ِمرو بن َْ ِْ ْ
ِّمرة الجهني َِ ُ ْ َ َّ ِ، عن رسول الله ُ َّ ِ ُ َ ْ َعن عمرو بن مرة َ َّ ُ ِ ِْ ْ َ َ، قالَْ َقلت لمعاویة بن أَبي سفیان : َ َ َْ ُُ َِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ُ ْ : ُإني سمعت ْ ِ َ ِِّ
ِرسول الله  َّ َ ُ َیقول ُ ُ نة أغلق االله باب السماء دون من أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلفة والمسك: ((َ

ِحاجته وفقره ومسكنته ِ َ َ ْ َ وقال . ٥٦٨/ ٩: البدر المنیر: ینظر. هذا حدیث غریب: ، وقال الترمذي))َ
ً االله عز وجل شیئا من أُمور المسلمین، من ولاه: ((ناد آخر صحیح بلفظلكن الحدیث له إس: الألباني

سلسلة : ینظر)).  عنه دون حاجته، وخلته، وفقرهفاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم، وفقرهم؛ احتجب االله
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن : الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها

/ ٢: ١/، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط)هـ١٤٢٠: ت(نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 
 .)٦٢٩(، رقم الحدیث ٢٠٥



   
 

 

 
٩٦ 



  : الدلالةوجه 

ــى مـــن ولـــي أمـــرا مـــن أُمـــور العبـــاد أن لا  ــى أنـــه یجـــب علـ ـــة علـ ْالحـــدیث فیـــه دلال ً
یحتجب عنهم بأن لا یمنعهم من الوصـول إلیـه، وأن یـسهل علـیهم لیـصل إلیـه ذو الحاجـة 
مــن فقیــر وغیــره، والا منعــه االله تعــالى مــن فــضله وعطائــه ورحمتــه، وأن مــا أحدثــه بعــض 

َّالقضاة من شدة الحجاب و   .)١( الخصوم لم یكن من فعل السلف(*)إدخال بطائقُ

  :ُویعترض على هذا الاستدلال من جانبین

لــى معنـى امتنــاع إنمــا یـصرف إهـذا الحــدیث لـیس المــراد منـه اتخــاذ الحاجـب و -١
ن حاجــب مــر المــسلمین مــن النظــر فــي مــصالحهم وغلــق بابــه دونهــم لأأولــي 

نمـا یرتـب دخـولهم ویمنـع إ التقاضي عند القاضـي ومن لقاضي لا یمنع الناسا
ــي اتخــــاذ  ــان هــــذا الحــــدیث فــ ـــو كــ ـــذلك لـ ــا ولـ ــى مختلــــف تمامــ الفوضــــى والمعنــ

ن مــن یحتجــب االله ســبحانه ا لاقتــضى التحــریم ولــیس الكراهــة لأبــالقاضــي حاج
نه ارتكـب منكـرا ومحرمـا وهـذا یعنـي وجـوب القـول بالحرمـة ولـذلك أ هعنه معنا

ًنـه لــیس نــصا فـي مــسألتهم فاخــذوا منــه أل مــن الحــدیث فهـم أصــحاب هــذا القـو
  .إشارة الى كراهة اتخاذ الحاجب للقاضي من باب إشارة النص من بعید

                                                 
هي التي تكتب فیها أسماء الخصوم للسبق؛ لیبدأ النظر في خصومة من سبق، وهذا من :  المراد بالبطائق(*)

  .٣١١/ ٨:  للشوكاني؛ نیل الأوطار١٣٣/ ١٣: فتح الباري لابن حجر: ینظر. العدل في الحكم
)١(

 -٣١٠/ ٨: ؛ نیل الأوطار٢٧٧ -٥٧٦/ ٢: ؛ سبل السلام١٣٣/ ١٣: فتح الباري لابن حجر: ینظر 
٣١١. 



   
 

 

 
٩٧ 



والناس اشتغلوا بالخصومة فیما بینهم، فلو لم یحتجب الحاكم لدخل علیـه الخـصوم 
ً أنـه كـان بوابـا ث أبـي موسـى الأشـعري  مـن حـدیفي كـل وقـت، فقـد روي عـن النبـي 

   للنبي 

، ولأن النفــي عــن اتخــاذ الحاجــب فــي )١(لمــا جلــس علــى قــف البئــر فــي القــصة المــشهورة
  . )٢( حاجب راتبً مطلقا، وغایة ذلك أنه لم یكن له بعض الأوقات لا یستلزم النفي

 الحـــاكم جمیـــع مـــن كـــان ببابـــه مـــن ْأنـــه مـــن العـــدل والتثبـــت فـــي الحكـــم أن لا یـــدخل:  - ٢
ًاحــدة إن كــانوا جمعــا كثیــرا، ولاالمتخاصــمین إلــى مجلــس حكمــه دفعــة و ســیما إن كــانوا ً

ًمثل أهل الـدیار الیمنیـة؛ فـإنهم إذا وصـلوا إلـى مجلـس القاضـي صـرخوا جمیعـا، وذلـك  َّ
ْمما یشوش على القاضي فهمه وتـدبره، بـل لا بـد أن یجعـل ببابـه مـن یرتـب الخـصوم، 

ــــدخل الأف ــشریعة یـــ ـــ ـــــات الــ ــــن كلیــ ــوم مـــ ـــ ـــع معلــ ــوم المنــــ ــ ـــصیص لعمـــ ـــالأول، فالتخــــ ول فــــ
  .)٣(وجزئیاتها

ً الكوفة فقـضى فیهـا زمانـا  سعد بن أبي وقاص  قلد عمر بن الخطاب :ثانیا
  .)٤(ًحاجب، ثم اتخذ حاجبا، فعزل عمر حاجبهبغیر 

  ًبان سعد لم یكن قاضیا وانما امیرا للكوفة:  ویرد علیه

                                                 
)١(

 .)٧٠٩٧(، رقم ٥٤/ ٩: صحیح البخاري 

)٢(
: ؛ عمدة القاري١٣٢/ ١٣: ؛ فتح الباري لابن حجر٢٢٣/ ٨: شرح صحیح البخاري لابن بطال: ینظر 

 .٥٧٧ -٥٧٦/ ٢: ؛ سبل السلام٢٣١/ ٢٤

)٣(
 .٣١١/ ٨: نیل الأوطار: ینظر 

)٤(
 .٥٤/ ١٦: ؛ الحاوي للماوردي٤٠/ ١٣: البیان في مذهب الإمام الشافعي: ینظر 



   
 

 

 
٩٨ 



  : الرأي الراجح

ه بعـد هــذا العــرض لأقــوال الفقهــاء وبیــان أدلـتهم ومناقــشتها، فالــذي یبــدو لــي رجحانــ
ًمـــا ذهـــب إلیـــه أصـــحاب القـــول الأول القـــائلون بأنـــه یجـــوز للقاضـــي أن یتخـــذ حاجبـــا عنـــد  َ َّ ْ
َّالحاجــة إلیـــه؛ وذلــك لأن القاضـــي یحتــاج فیمـــا یرفــع إلیـــه النــاس مـــن المظــالم إلـــى النظـــر 

سیما فـي زماننـا الـذي كذلك منع تطاول السفهاء علیه، لافیها، لیصل إلى الحكم بالحق، و
ت بین الناس، فكان في اتخاذه تحقیق المصلحة ودفع المفـسدة ونحـن كثرت فیه الخصوما

عمــال النــاس كالطبیــب الــذي یقــف عنــد أنــرى الیــوم مــن المــصلحة اتخــاذ الحاجــب فــي كــل 
و رئیس الجامعة فانـه لـو فتحـت الأبـواب أبابه شخص ینظم دخول المرضى وعمید الكلیة 

مـام أتمانهـا لمـصلحة أصـحابها سـرار یجـب كأمطلقا لسادت الفوضـى ولاطلـع النـاس علـى 
  . تى لحفظ مصالح الناس ودرء المفاسد عنهمأالناس وفي ذلك من المفسدة الكثیر والشرع 



  المسألة الثانیة

  عزل القاضي المعلق على شرط من قبل الإمام

ــم : وصــورتها ًلــو جعــل الإمــام عــزل القاضــي معلقــا علــى شــرط قراءتــه للكتــاب، فل
  فسه بل قرئ علیه، فهل یصح عزله بذلك أَم لا؟یقرؤه بن

  : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

ــو رأي : الاول القــــول ــــه، وهــ ــــرئ علی ــسه أَم ق ــرأه بنفــ ـــواء قــ ـــه سـ ــــصح عزلـ الإمــــام ُی
إذا قــرأت كتــابي فأنــت معــزول، فلــم یقــرؤه : إذا قــال الإمــام لقاضــي«: ، إذ قــالالــصیدلاني



   
 

 

 
٩٩ 



ًوجها واحداُبنفسه، بل قرئ علیه، ینعزل  ، والأصـح عنـد )٢(وهو المعتمـد عنـد الحنفیـة. )١(»ً
  .)٣(الشافعیة

  :  إلیه بما یأتيواستدلوا فیما ذهبوا

َ عـن عبــد اللـه بــن عمــر :أولا َ ُ َ َِ ْ ِْ َّ ِ ْقـال َ ِأَمــر رســول اللـه : َ َّ ُ ُ َ َ َّ فــي غــزوة مؤتـة زیــد بــن َ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ

ِحارثة فقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ َ َ َ ِ َ)) َإن قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة َ َ ََ ََ ُ ْ ْ ِْ َّ ِ ُِ َ َ ُ َ ٌُ ٌَ َْ َْ َْ ِْٕ ٌ َ ِ(()٤(. 

  : وجه الدلالة

ــواز تعلیـــق الإمامـــة والقـــضاء بالـــشرط الملائـــم، لأنهمـــا تولیـــة  َّدل الحـــدیث علـــى جـ َّ

  .)٥(وتفویض محض، فجاز تعلیقهما بالشرط

َّإن الغرض من تعلیق عزل القاضي بقراءتـه الكتـاب لـیس قراءتـه حقیقـة، بـل  :ثانیا

  .)٦(إعلامه بصورة الحال بمطالعته وفهم المراد منه

                                                 
)١(

 .٥٨٧/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
 .٢٥٥/ ٧: ؛ العنایة شرح الهدایة١٦/ ٧: بدائع الصنائع: ینظر 

)٣(
 .١٢٧/ ١١: ؛ روضة الطالبین٢٣/ ١٣: البیان في مذهب الإمام الشافعي: ینظر 

)٤(
 .)٤٢٦٠(، رقم الحدیث ١٤٣/ ٥: صحیح البخاري، باب غزوة مؤتة 

)٥(
 .٢٥٥/ ٧: ؛ العنایة شرح الهدایة١٤٨/ ٥: تبیین الحقائق: ینظر 

)٦(
 .٢٩١/ ٤: أسنى المطالب: ینظر 



   
 

 

 
١٠٠



  .)١(َّلا یصح عزله إلا إذا قرأه بنفسه، وهو قول للشافعیة: قول الثانيال

  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

ــك نظــــرا إلــــى صــــورة  .١ ًإن حقیقــــة اللفــــظ متعلقــــة بقراءتــــه بنفــــسه، فأخــــذ بالحــــسبان ذلــ َّ

 .)٢(اللفظ

  :الرأي الراجح

بعد عرض مذاهب الفقهاء وبیان أدلتهم، تبـین لـي رجحـان مـا ذهـب إلیـه أصـحاب 
َّنــه یــصح عزلــه؛ لأن المــراد مــن تعلیــق عزلــه هــو إعلامــه بــصورة أالقــول الأول القــائلون ب

الحـــال لا قراءتـــه حقیقـــة، ولأنـــه إذا فهـــم المـــراد بوصـــول خبـــر العـــزل وقراءتـــه علیـــه تحقـــق 
  . ْ عادة القضاة أن یقرأ علیهم الخبرَّعزله؛ لأن



   

                                                 
)١(

 .٢٧٣/ ٦: ؛ مغني المحتاج٢٩٦/ ٧: الوسیط: ینظر 

)٢(
 .هماالمصدران نفسی: ینظر 



   
 

 

 
١٠١



 
  آراؤه فیما یتعلق بالدعاوى

ًتعریف الدعوى لغة واصطلاحا، وشروط صحة الدعوى، وأركان الدعوى ً .  

  : ًتعریف الدعوى لغة: ًأولا

ٍادعى، یدعي، ادعاء ودعوى، فهو مدع، والمفعـول: الفعل َّ َّ ًَّ َّادعـى :  ویقـالَّمـدعى،: ِّ
ــیئا ـــام الـــدعوى علیـــه، قاضـــاه، : ًعلـــى شـــخص شـ ــي، أق نـــسبه إلیـــه، وخاصـــمه عنـــد القاضـ

  .)١()الدعاوي(، أو )الدعاوى(وتجمع الدعوى على 

  : ٍوتطلق الدعوى في اللغة على معان كثیرة، منها

ـــدعاء .١ ــالى)٢(ال ـــه تعـ ـــالمین :، ومنـــه قول ـــه رب الع َوآخـــر دعـــواهم أَن الحمـــد لل ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ْ َُّ ُ َْ َ ِ ُ ْ)٣( ،
  .)٤(الرغبة إلى االله تعالى فیما عنده من الخیر، والابتهال إلیه بالسؤال: والدعاء

َادعیـت الـشيء، أي: ، یقـال)٥(الزعم والإضافة .٢ ُ ًزعمتـه لـي، حقـا كـان أو بـاطلا، ومنـه : َّ ً
َوقیل هذا الذي كنتم به تدعون :قوله تعالى ُ ََّ ُِ ِِ ُ َّ َ َ َ ِ َ)٧(ما تزعمون: ، أي)٦(.  

                                                 
)١(

 .٧٤٨/ ١: معجم اللغة العربیة المعاصرة 

)٢(
أیوب بن : ؛ كتاب الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة٢٥٧/ ١٤: لسان العرب: ینظر 

عدنان درویش، محمد : ، تحقیق)هـ١٠٩٤: ت(موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 
 .٤٤٧/ ١:  بیروت، بدون طبعة وتاریخ–المصري، مؤسسة الرسالة

)٣(
 .١٠: سورة یونس، من الآیة 

)٤(
 .٤٦/ ٣٨: تاج العروس: ینظر 

)٥(
 .٤٨/ ٣٨: ؛ تاج العروس٢٥٩/ ١٤: لسان العرب: ینظر 

)٦(
 .٢٧: سورة الملك، من الآیة 

)٧(
 .٣١٦/ ٤: زاد المسیر لابن الجوزي: ینظر 



   
 

 

 
١٠٢



ْلهم  :، كما في قوله تعالى)١(الطلب والتمني .٣ ُ َفیها فاكهة ولهـم مـا یـدعونَ ُ ََّ َّ ُ َ ََ َ ٌ ِ َِ)أي)٢ ، :
 .)٣(ما یتمنون ویطلبون

  :ًتعریف الدعوى اصطلاحا: ًثانیا

ــا ًرات الفقهــاء فــي تعریفهــا تبعــا لاخــتلاف مــذاهبهم فــي مقــصودها، فقــد تعــددت عب
 : وهي كالآتي

قــول مقبــول عنــد القاضــي یقــصد بــه طلــب حــق مــن قبــل غیــره أو : (عرفهــا الحنفیــة بأنهــا .١
 .)٤()دفعه عن حق نفسه

 .)٥()ًقول هو بحیث لو سلم أوجب لقائله حقا: (عرفها المالكیة بأنها .٢

 .)٦()إخبار عن وجوب حق على غیره عند الحاكم: (عرفها الشافعیة بأنها .٣

فــي شــيء فــي یــد غیــره، أو إضــافة الإنــسان إلــى نفــسه اســتحقاق (عرفهــا الحنابلــة بأنهــا  .٤
 .)٧()ذمته

                                                 
)١(

 .٥١/ ٣٨: ؛ تاج العروس٢٥٩/ ١٤: لسان العرب: ینظر 

)٢(
 .٥٧: سورة یس، الآیة 

)٣(
 .٤٥/ ١٥: ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٥٢٨/ ٣: زاد المسیر لابن الجوزي: ینظر 

)٤(
خرى، أ؛ وعندهم تعاریف ٤/ ٨: ؛ قرة عین الأخیار٥٤١/ ٥: رد المحتار على الدر المختار: ینظر 

   .١٥٢/ ٨: ؛ شرح فتح القدیر٢٩٠/ ٤: ؛ تبیین الحقائق٧٣/ ٤: درر الحكام: ظرین

)٥(
 .١٥٣/ ٧: شرح مختصر خلیل 

)٦(
؛ نهایة ٣٨٧/ ٤: أسنى المطالب: وعندهم تعاریف اخرى، ینظر. ٣٣٣/ ٨: جنهایة المحتا: ینظر 

 .٣٣٣/ ٨: المحتاج

)٧(
ى، خرأوعندهم تعاریف . ٣٨٤/ ٦: ؛ كشاف القناع٣٩٧/ ٧: ؛ شرح الزركشي٢٧٥/ ١٤: المغني: ینظر 

 .المصادر نفسها: ینظر
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تــسمى دعــوى مــا لــم ترفــع فــي مجلــس  نهــا لاأویفهــم مــن عبــارة الحنفیــة والــشافعیة 
إلـى الرجحـان قـرب أ وقول الحنفیـة والـشافعیة ، ولم یقیدها المالكیة والحنابلة بذلك؛القاضي

دعـى والیمـین علـى مـن أنكـر إلا انـة علـى مـن البی:  قـالسـول االله أن ر ((یؤیدهم حـدیث
ــسامة ــوم  ؛))فــــي القــ ــ ــون أومعل ــین لا تكــ ــــة والیمــ ـــسإن البین ــي مجلـ ـــت لا فــ ـــه ف قــــضاء تثبـ یـ

و مجـــرد عتـــب ولا ألـــى غیبـــة إمـــا خـــارج مجلـــس القـــضاء فربمـــا یتحـــول الاتهـــام أ ،حكـــامالأ
  .یسمى دعوى

  : شروط الدعوى الصحیحة
  :  كالآتياشترط الفقهاء لصحة الدعوى شروطا، وهي

ـــدعي: ًأولا ــــة المـــ ــــدعوى أهلیـ ــــه فــ ــــدعوى، وعلیــ ـــصومة فــــــي الــ ــــه للخـــ ــــدعى علیــ  والمــ
ــون، والــــصبي غیــــر الممیــــز لا تــــصح منهمــــا، إلا أن یمثلهمــــا وصــــیهما، أو ولیهمــــا  ْالمجنــ َّ

  .)١(مدعیین أو مدعى علیهما بالنیابة عنهما
َّأن یكـــون المـــدعى بـــه معلومـــا؛ لأن الـــشهادة والقـــضاء بـــالمجهول لا تـــصح : ًثانیـــا ً ْ

  .)٢(لتعذرها
وى ملزمــة للخــصم بــشيء علــى فــرض ثبوتهــا، واذا لــم یترتــب ْأن تكــون الــدع: ًثالثــا

  .)٣(على ثبوتها إلزام الخصم بشيء لم تصح ولا تسمع

                                                 
)١(

: ؛ المغني٣٨٠/ ٥: حتاج؛ مغني الم١٠ -٨/ ١٢: ؛ روضة الطالبین٢٢٢/ ٦: بدائع الصنائع: ینظر 
 .٢٤٠/ ١١: ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٢٧٥/ ١٤

)٢(
مد ؛ شرح میارة الفاسي، لأبي عبداالله مح٣١٥/ ٩: ؛ البنایة شرح الهدایة٢٢٢/ ٦: بدائع الصنائع: ینظر 

عبد اللطیف حسین عبد الرحمن، دار الكتب : ، تحقیق)ɸـ١٠٧٢: ت(بن أحمد بن محمد المالكي 
؛ ٢٩٦/ ١٠: ؛ تحفة المحتاج٤٠٤/ ٧: ؛ الوسیط ٣٢/ ١: هـ١٤٢٠ بیروت، بدون طبعة، -العلمیة

 .١٩٥/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٤٣٥/ ١١: الشرح الكبیر على متن المقنع
)٣(

: ؛ أسنى المطالب١٠ -٨/ ١٢: ؛ روضة الطالبین٤٠٤/ ٧: ؛ الوسیط٣٢ -٣١/ ١: شرح میارة: ینظر 
٣٩١/ ٤. 
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لـــو ْأن تكـــون الـــدعوى فـــي مجلـــس القـــضاء، وهـــو محـــل جلـــوس القاضـــي، و: ًرابعـــا
  .)١(حصلت في غیر مجلسه كانت غیر صحیحة

ُّأشــك أو أظــن، لــم تــصح : الجــزم والقطــع فــي الــدعوى، فلــو قــال المــدعي: ًخامــسا ُّ
ُّالدعوى، وكل ما یفید الجزم والقطع من ألفاظ بالمدعى به تعد دعوى صحیحة، وتسمع َ ُ .  

ل الثبـــوت، فلــو ادعــى علــى مــا كــان وجـــوده ْأن یكــون المــدعى بــه محتمــ: ًسادســا
ًمحالا عقلا، أو عادة، فـلا یـصح الادعـاء، مثـل ً ًلـو ادعـى حقـا فـي یـد مـن هـو أكبـر منـه : ً

  .  ًسنا، أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه، فلا تكون دعواه صحیحة
ًأن یكون المدعى به مشروعا، أو مما یتعلق بـه حكـم، أو غـرض صـحیح، : ًسابعا ْ

  .)٢(حة مشروعةأو مصل
  : أركان الدعوى المتفق علیها بین الفقهاء

  . المدعي، وهو من إذا ترك الخصومة لا یجبر علیها: الركن الاول
  . المدعى علیه، وهو من إذا ترك الخصومة یجبر علیها: الركن الثاني
  .)٣(، وهو الحق الذي یطالب به المدعيالمدعى به، أو فیه: الركن الثالث

                                                 
)١(

 .٢٢٢/ ٦: بدائع الصنائع: ینظر 
)٢(

 .٣٢ -٣١/ ١: ؛ شرح میارة٦/ ١١: الذخیرة: ینظر 
)٣(

: أما المالكیة، فقد عرفوا المدعي بأنه. ٢٢٤ -٢٢٢/ ٦: ؛ بدائع الصنائع٥٦/ ١٧: المبسوط للسرخسي: ینظر 
: هو من تجردت دعواه عن أمر یصدقه أو كان أضعف المتداعیین أمرا في الدلالة على الصدق، والمدعى علیه

أما الشافعیة فقد . ١٢٤ -١٢٢/ ٨: ؛ التاج والإكلیل٨/ ١١: الذخیرة: ینظر. هو من ترجح جانبه بشيء من ذلك
: ینظر. هو من یوافق قوله الظاهر: والمدعى علیه. ًهو من یدعي أمرا خفیا یخالف الظاهر: عرفوا المدعي

كت هو الذي إذا س: أما الحنابلة فقد عرفوا المدعي. ١٢/٧: ؛ روضة الطالبین٤٠٣/ ٧: الوسیط في المذهب
أما . ٢٤٩/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٢٧٥/ ١٤: المغني: ینظر. ُهو من إذا سكت لم یترك: ترك، والمدعى علیه

البحر : ینظر. هو من معه أثقل الأمرین: هو من معه أخف الأمرین، والمدعى علیه: الزیدیة فعرفوا المدعي
:  على غیره في یده أو ذمته، والمدعى علیهًهو من ادعى شیئا: أما الإمامیة فعرفوا المدعي. ١٢/٤٠٠: الزخار

 .٢٥١/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر. هو من ادعي علیه شيء في یده أو ذمته



   
 

 

 
١٠٥



  المسألة الأُولى

  القضاء على الغائب عن مجلس الحكم

ًلـو ادعـى إنـسان حقـا علـى حاضـر فـي البلـد غائبـا عـن مجلـس الحكـم، : وصورتها ً
یجوز سماع الدعوى والبینـة، ثـم القـضاء علیـه قبـل حـضوره أَو غیر متعذر إحضاره، فهل 

  لا؟ 

  وللصیدلاني قولان في المسالة: اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

لا تــسمع الــدعوى ولا البینــة، ولا یجــوز القــضاء علیــه حتــى یحــضر، : ولالقــول الأ
، )٣(، وهـو قـول سـحنون مـن المالكیـة)٢(ٕ، والیـه ذهـب الحنفیـة)١(الإمام الصیدلانيوهو رأي 

ـــد الـــــشافعی ـــد عنـــــد الحنابلـــــة)٤(ةوالمعتمـــــد عنــ ـــد، والمعتمــ  )٦(والزیدیـــــة )٥(، وروایـــــة عـــــن أحمــ
  . )٨(، والإباضیة)٧(مامیةوالصحیح عند الإ

ن لـــم تكـــن فـــي إ المالكیـــة والحنابلـــة تعریفـــاتهم للـــدعوى حیـــث ردوهـــا هـــذا یـــرد علـــى
  .مجلس القضاء مما یدل على قصور تعریفاتهم

                                                 
)١(

أما إذا حكمنا بسماع البینة، فالذي قطع به الصیدلاني أنه لا . ٥٢٨ -٥٢٧/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 
 .یجوز على القضاء علیه

)٢(
 .٤٠٩/ ٥: ؛ رد المحتار على الدر المختار١٨/ ٧: البحر الرائق: ینظر 

)٣(
 .١١٦/ ١٠: الذخیرة: ینظر 

)٤(
 .٢٠/١٦٣: ؛ المجموع١٠٧ -١٠٦/ ١٣: البیان في مذهب الإمام الشافعي: ینظر 

)٥(
 .٢٠٧/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٢٤١/ ٤: الكافي في فقه الإمام أحمد: ینظر 

)٦(
 .٦٨/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)٧(
 .١٥٩/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٨(
 .٤٠١/ ٢٥: شرح النیل: ینظر 



   
 

 

 
١٠٦



  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

َیـا رسـول االله، : ً إلـى الـیمن قاضـیا، فقلـتُبعثنـي رسـول االله : ، قـالعن علـي  .١
َترسـلني وأنـا حـدیث الـسن ولا علـم لـي بالقـضاء؟ فقـال ْ ِ ِِّ ِّ ُ َإن االله عـز وجـل سـیهدى قلبــك : ((ُ َ َ ّ ّ َّ

َویثبت لسانك، فإذا  ِ ِّ َجلس بین یـدیك الخـصمان، فـلا تقـضین حتـى تـسمع مـن الآخـر كمـا ُ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ
َّســـمعت مـــن الأول، فإنـــه أحـــرى أن یتبـــین لـــك القـــضاء َ ًفمـــا زلـــت قاضـــیا، أو مـــا : قـــال)) َ ُ

 .)١())ُشككت في قضاء بعد

  : وجه الدلالة

 الغائــب عــن مجلــس الحكــم الحاضــر فــي فیــه دلالــة علــى عــدم جــواز القــضاء علــى
ْالبلــد مــع إمكــان إحــضاره وســماعه للــدعوى؛ لأنــه یحــرم علــى الحــاكم أن یحكــم قبــل ســماع  ُ ََّ
حجــة كــل واحــد مــن الخــصمین واستفــصال مــا لدیــه، والنهــي یــدل علــى قــبح المنهــي عنــه؛ 

َّلأن القبح یـستلزم الفـساد، فـاذا قـضى قبـل الـسماع مـن أحـد الخـصمین كـان حكمـه  ًبـاطلا، َ
  .)٢(فلا یلزم قبوله، بل یجب علیه نقضه ویعیده على وجه الصحة، أو یعیده حاكم آخر

                                                 
)١(

ر، ؛ سنن الترمذي، تحقیق احمد شاك)٣٥٨٢(، رقم الحدیث ٣٠١/ ٣: سنن أبي داود، باب كیف القضاء 
هذا حدیث : باب ما جاء في القاضي لا یقضي بین الخصمین حتى یسمع كلامهما، وقال الترمذي

؛ السنن الكبرى للبیهقي، باب ما یقول القاضي إذا جلس بین یدیه )١٣٣١(، رقم ٦١٠/ ٣: حسن
 .)٢٠٤٦٩(، رقم الحدیث ٢٣٢/ ١٠: الخصمان

)٢(
تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ینظر 

مصطفى شیخ مصطفى و مدثر سندس، : ، تحقیق)هـ٧٠٢: ت (القشیري ، المعروف بابن دقیق العید 
؛ نیل ٢٠٣/ ٨: ؛ شرح القسطلاني٤٦٥/ ١:  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١/ بیروت، ط-سسة الرسالةمؤ

 .٣١٧/ ٨: الأوطار



   
 

 

 
١٠٧



  : ویعترض على هذا الاستدلال

َّإن كل من لم یحضر مجلس الحكم فهو غائب عنه، ولو كان في رحبة باب 
َكونوا قوامین بالقسط شهداء : الحاكم، والغائب جائز القضاء علیه، لقوله تعالى َ َ ُ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ََّ ُ ُ

ِلله َِّ)وقوله تعالى)١ ، :ِوأَقیموا الشهادة لله ِ َِّ َ َ َ َّ ُ َ)فدلت الآیتان على صحة وجوب )٢ ،
ًالحكم على الغائب، كما هو الحكم على الحاضر، لأنها لم تخصص حاضرا من غائب،  ََّ

 فقد روي من طریق شریك عن سماك بن حرب عن حنش بن َّأما حدیث علي 
ٌ یحتج به؛ لأن شریكا مدلس، وسماك بن حرب یقبل التلقین، وحنش بن المعتمر، فلا ً َّ َ

ُنه لا یقضى على أنه لیس فیه إ لو فرض صحة الخبر فمالمعتمر ساقط مطروح، ث َّ
ُأَنه لا یقضى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته، وهذا شيء : غائب بل فیه َّ

  .)٣(لا نخالفه
  :ویرد علیه من وجهین

َّأن عدم سماع الدعوى والبینة على الغائب عـن مجلـس الحكـم مـع حـضوره : َّالأَول
َّفــي البلــد؛ لأن حــضوره ممكــن، فیتعــین إحــضاره واقامــة الــشهادة فــي وجهــه، فــإن الإنكــار  َّٕ َ

مـدعى علیـه قـد ًلیس ركنا فـي سـماع البینـة، ولكـن الغـرض مـن الإحـضار توقـع الإقـرار وال
ــع وراء كـــل  ــر؛ ولأن القـــضاء یقـ َّیعـــرف مطعنـــا فـــي البینـــة یمنـــع نفـــوذ القـــضاء وهـــو حاضـ َ ً
َّاحتیاط ممكن، ولیس هـذا كالقـضاء علـى الغائـب، فـإن حـضوره غیـر حاصـل، وحـق علـى 

  .)٤(ْالقاضي أن یسلك أقرب الطرق وأقصرها في فصل القضاء

                                                 
)١(

 .١٣٥: سورة النساء، من الآیة 

)٢(
 .٢: سورة الطلاق، من الآیة 

)٣(
 .٤٣٨ -٤٣٤/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)٤(
 .٥٢٨ -٥٢٧/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 



   
 

 

 
١٠٨



ِ  فقـــد روي مـــن طـــرق أُخـــرى، رواه الحـــاكم عـــن أَبـــي َّأمـــا حـــدیث علـــي : ِانيَّالثـــ ْ َ
َالبختــري قــال َ ِّ ِ َ ْ ٌّقــال علــي : َْ ِ َ َ َ) :  ِبعثنــي رســول اللــه َّ ُِ ُ ََ َ َ َالــیمن، قــالَِ إلــى َ ِ َ َ ُفقلــت: ْ َیــا رســول : َُْ ُ َ َ

َالله، إني رجل شاب وأَنه یرد علي من القضاء ما لا علم لي بـه ، قـال َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ْ َْ َ َ َ ُ َُ َّ ٌَ َ َ َ ُ ِ َّ َ ٌّ َِّ َفوضـع یـده علـى : َ َ َ َُ َ َ ََ
َصـدري ، وقـال َ َ ِ ْ ُاللهــم ثبـت لــسانه ، واهـد قلبــه: ((َ َ َُْ ِ ِ َّْ َ َ َ ْ َِّ َّ ِفمـا شــككت فـي )) ُ ُ ْ َ َ َ ٍالقــضاء أَو فـي قــضاء َ ِ َِ ََ ْ َ ْ

ُبعد ْ ِهذا حدیث صـحیح علـى شـرط الـشیخین، ورواه الترمـذي مـن حـدیث سـماك : ثم قال). َ ْ َْ َّ ِ ِ ِْ َ َ ََ ٌَ َ ٌ َ
  .)١(هذا حدیث حسن: ، ثم قالابن حرب عن حنش عن علي 

َ قالَّ، أن رسول االله  عن ابن عباس -٢ ٌلو یعطى الناس بـدعواهم لادعـى رجـال: ((َ ََ َ ُِ ََّّ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َ 
َأَموال َ ْ قوم ودماءهمْ ُ َ َ ِ َ ٍ ْ َّولكن، َ ِ َ ِ البینة على المدعيَ َّ ُ ْ َْ ََ َوالیمین على من أَنكر، ََِّ َ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ(()٢(.  

  : وجه الدلالة

ــق  ــیس المــــراد فــــي حــ َّفیــــه دلالــــة علــــى أن البینــــة اســــم لمــــا یحــــصل بــــه البیــــان، ولــ
ُالمــدعي، لأنــه حاصــل بقولــه، ولا فــي حــق القاضــي، لأنــه حاصــل بقــول المــدعي، إذا لمــا  َُّ ََّ َ

                                                 
)١(

: ؛ نصب الرایة١٧٤/ ١٠: ُ؛ جامع الأصول)٤٦٥٨(، رقم الحدیث ١٤٥/ ٣: المستدرك على الصحیحین 
 .٥٣٢ -٥٣١/ ٩: ؛ البدر المنیر٤/٦٢

)٢(
، رقم الحدیث ٤٢٧/ ١٠: السنن الكبرى للبیهقي، باب البینة على المدعي والیمین على من أنكر 
 - ٤٠٥/ ٤: الحبیر؛ التلخیص ٤٥١ -٤٥٠/ ٩: البدر المنیر: ینظر. ، وهذا حدیث صحیح)٢١٢٠١(

، رقم ٣٥/ ٦): الیمین على المدعى علیه: (وروي في صحیح البخاري عن ابن عباس ایضا بلفظ. ٤٠٦
، باب الیمین على )ولكن الیمین على المدعى علیه: (؛ وروي في صحیح مسلم بلفظ)٤٥٥٢(الحدیث 

: یب عن جده بلفظ؛ ورواه الدارقطني عن عمرو بن شع)١٧١١(، رقم الحدیث ٣/١٣٣٦: المدعى علیه
: سنن الدارقطني، باب خبر الواحد یوجب العمل) علیه= =البینة على المدعي، والیمین على المدعى (
وحجاج بن أرطاة ضعیف، ولم یسمعه من عمرو : قال صاحب التنقیح). ٤٣١١(، رقم الحدیث ٢٧٦/ ٥

؛ البدر ٣٩١/ ٤: یةنصب الرا: ینظر. بن شعیب، وانما أخذه من العزرمي عنه، والعزرمي متروك
 .٦٨٠/ ٩: المنیر



   
 

 

 
١٠٩



َّیكـــن لـــه منـــازع، وانمـــا الحاجـــة إلـــى البیـــان فـــي حـــق الخـــصم الج َّاحـــد، وذلـــك لا یكـــون إلا ٕ

بحـــضوره، ولأن البینـــة اســـم للحجـــة ولا تكـــون حجـــة علیـــه مـــا لـــم یظهـــر عجـــزه عـــن الـــدفع 
  .)١(َّوالطعن، ولا یكون ذلك إلا بحضور المدعى علیه، فلزم حضوره

ٍ تـسمع الـدعوى والبینـة، ویجـوز القـضاء علیـه، وهـو رأي ثـان للإمـام :ِانيَّالقول الثـ
  .)٥(ٕ، والیه ذهب الظاهریة)٤(، وقول الحنابلة)٣(، وهو قول للشافعیة)٢(الصیدلاني

  :  إلیه بما یأتيواستدلوا فیما ذهبوا

َعن عائشة  .١ َ ِ َ ْ أَن هند بنت عتبـة قالـتلَْ ْ َْ ََ َ ُْ َ ِ َ ِ ٌیـا رسـول اللـه، إن أَبـا سـفیان رجـل شـحیح : َّ ِ ِ ََّ ٌ ُ َ َ ََ ََ ْ ُ َُّ ِ َ
َولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أَخذت منـه وهـو لا یعلـم، فقـال ََ ُ َ َ َْ َْ ُ َ َُ َْ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََّ ِ َ ِخـذي مـا یكفیـك: ((ْ ِ ِْ َ َ ُ 

ِوولدك بالمعروف ُِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ(()٦(. 

  : وجه الدلالة

                                                 
)١(

 .٣٠٩/ ٧: ؛ شرح فتح القدیر٥٤/ ٩: ؛ البنایة شرح الهدایة٧٢/ ١٧: المبسوط للسرخسي: ینظر 

)٢(
 .٥٢٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٣(
 .١٠٧ -١٠٦/ ١٣: ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي٥٩٣ -٥٩١/ ١٦: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٤(
الإنصاف في معرفة الراجح من ٩٦/ ١٤: ؛ المغني٢٤١/ ٤: قه الإمام أحمدالكافي في ف: ینظر 

 .٣٠٢/ ١١: الخلاف

)٥(
لم یفرق ابن حزم بین الغائب عن البلد والغائب عن مجلس الحكم فیها . ٤٣٤/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

 .یواء عنده في جواز الحكم علیهما

)٦(
/ ٧: ْباب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف: صحیح البخاري 

 .)١٧١٤(، رقم الحدیث ١٣٣٨/ ٣: ؛ صحیح مسلم، باب قضیة هند)٥٣٦٤(، رقم الحدیث ٦٥



   
 

 

 
١١٠



َّ الحكم على الغائب، لأن أبا سفیان لم یكن َّدل الحدیث على جواز: قال ابن حزم .١ َ
ْحاضرا مجلس القضاء، ولأن كل ما لزم الحاكم أن یحكم فیه بعلمه، فلازم له أن یحكم  ْ ً

ْكونوا قوامین بالقسط :فیه بالبینة، لقوله تعالى ِ ِْ ِ َ ََّ ُ ُ)١(.  

  : ویعترض على هذا الاستدلال

ْذا غــاب فــأحرى أن لا إل المــدعى علیــه، فــأَّبــأن الحاضــر لــم تــسمع بینتــه حتــى یــس
َّیسمع، ولو جاز الحكم مع غیبته، لم یكن الحضور مستحقا علیـه، وقـد ثبـت أن الحـضور 

ُواذا دعــوا إلــى اللــه ورســوله لــیحكم بیــنهم إذا فریــق مــنهم  :مــستحق علیــه قولــه تعــالى ُْ ِّ ٌ ُِ َ َ َِ ِ ِْ ََ ْ َْ َ َُ ُ ِ ِ ُِ َ ََّ َ ِٕ
َمعرضــون ُ ِ ْ ُّ)فقــد ذمهــم علــى الإعــراض عــن الحكــم وتــرك الحــضور فلــو لــم یكــن واجبــا )٢ ،ً

َّفـــلا تقـــضین حتـــى تـــسمع مـــن الآخـــر كمـــا : ((الـــذم، ولحـــدیث علـــي علـــیهم لـــم یلحقهـــم 
لا یصلح للاستدلال بـه علـى : ، أما حدیث هند فقد قال عنه النووي)٣())ََّسمعت من الأول

ًجواز القـضاء علـى الغائـب؛ لأن أبـا سـفیان كـان حاضـرا بمكـة، والقـصة حـ َّ دثت فـي مكـة، َ
ًوشرط القضاء على الغائب أن یكـون غائبـا عـن البلـد أو مـستترا لا یقـدر علیـه أو متعـذرا،  ً ً ْ
ًولـــم یكـــن هـــذا الـــشرط موجـــودا فـــي أبـــي ســـفیان، فـــلا یكـــون قـــضاء علـــى الغائـــب، بـــل هـــو 

  .)٤(إفتاء

  : ویرد علیه من ثلاثة أوجه

                                                 
)١(

 .١٣٥: سورة النساء، من الآیة 

)٢(
 .٤٨: سورة النور، الآیة 

)٣(
 .سبق تخریجه 

)٤(
: قسطلاني؛ شرح ال٥١٠/ ٩: ؛ فتح الباري لابن حجر٢٥٢/ ٨: شرح صحیح البخاري لابن بطال: ینظر 

 .٣١٩/ ٢: ؛ سبل السلام٢٤٧/ ١٠



   
 

 

 
١١١



  : َّأما الجواب عن الآیة فمن وجهین: َّالأَول

َّانها في الحاضر؛ لأن الدعاء یكون للحاضر دون الغائب  .أ  َ . 

ُإنه ذمه بالأعراض، وذمه أحق بوجوب الحكم من إسقاطه عنه  .ب  َّ . 

ــاني ِالث ُ حكمــا ولــیس إفتــاء لأنــه قــال لهــا كــان مــا صــدر منــه َّأن حــدیث هنــد: َّ ََّ ً ً :
قـد حكـم علیـه بغیـر بینـة، أُجیـب : ْیجوز أن تأخذي، فـإن قیـل: ، ولو كان فتیا لقال)خذي(

ًبانه قد علـم انهـا زوجـة  أبـي سـفیان، فلـم یحـتج إلـى بینـة لكـن لـو كـان قـضاء ملزمـا : عنه
  . كل الیها تحدید مقدار ما تأخذ ولكان قدر لها كمیة الماخوذ فدل على انه فتوى لما و

َّ كـان واردا فـي الحاضـرین دون الغـائبین؛ لأن اشـتراط أمـا حـدیث علـي : الثالث َ ً
  .)١(ذلك في الحاضرین دلیل على جوازه في الغائبین لعدم الشرط

َّإن الــدعوى مــسموعة، والبینــة مــسموعة؛ فــإن المــدعى علیــه إن تعــین وتمیــز كفــى،  .٢ َّ
ُوالبینة بیان، والمدعى علیه بین أن یقر أو ینكر، حضر أو غاب ْ)٢(. 

 حتــى یحــضر، وهــو المعتمــد تــسمع الــدعوى والبینــة، ولا یحكــم علیــه: القــول الثالــث
  .)٤(، وروایة ثانیة عن الإمام أحمد)٣(عند المالكیة

                                                 
)١(

 .٥٩٩ -٥٩٧/ ١٦: وي للماورديالحا: ینظر 

)٢(
 .٥٢٨ -٥٢٧/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٣(
 .٣٧٢ -٣٧١/ ٨: ؛ منح الجلیل٣٤٢/ ٢: ؛ حاشیة العدوي١١٦/ ١٠: الذخیرة: ینظر 

)٤(
/ ١١: ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٢٠٨/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٩٦/ ١٤: المغني: ینظر 

في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البینة أنه غلامه، :  الإمام أحمد أنه قالروى أبو طالب عن. ٣٠٢
انه : أهل المدینة یقضون على الغائب، یقولون: أودعني هذا رجل، فقال أحمد: فقال الذي عنده الغلام

/ ١٤: المغني: ینظر. لهذا الذي أقام البینة، وهو مذهب حسن، فحمل كلامه هذا على أنه روایة عنه
 .٣٠٢/ ١١: ؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف٢٠٨/ ٨:  المبدع شرح المقنع؛٩٦



   
 

 

 
١١٢



  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

یجوز سماع البینـة قبـل الخـصومة، فـاذا حـضر الخـصم قـرأت علیـه الـشهادة وفیهـا 
ــیهم أمـــره بإثباتـــه، والا أ ٕأســـماء الـــشهود وأنـــسابهم ومـــساكنهم، ثـــم إذا ادعـــى مطعنـــا فـ لزمـــه ً

ذا طلــب المــدعى علیــه إعــادة الــشهادة حتــى یــشهدوا بحــضرته فــلا یجــاب إلــى إالقــضاء، فــ
 .)١(ذلك

  : الرأي الراجح

عد هذا العرض لأقوال الفقهاء وبیان أدلتهم ومناقشتها، تبین لي رجحـان مـا ذهـب ب
بینـــة، ولا یحكـــم علیـــه حتـــى تـــسمع الـــدعوى والبـــأن  القـــائلون ،إلیـــه أصـــحاب القـــول الثالـــث

ـــات الـــدعوى لكـــن لا یـــصدر الحكـــم أیحـــضر، فـــلا بـــ ــان مجری ــماع إس مـــن جریـ لا بعـــد سـ
ن إمــر فــن تلافــي الأالغائــب لمــا جــرى بحقــه فیعطــى فرصــة للــدفاع عــن نفــسه ویمكــن الآ

ذا حــصل إغیابـه فـفـي  یـدافع عنـه حتــى االقـانون فـي الوقـت الحاضـر یعــین للغائـب محامیـ
  . ن المحامي وكیل عنه والوكیل كالأصیلضیة لأقالمر انتهت هذا الأ



  المسألة الثانیة

  اشتراط الجحود في الدعوى على الغائب

لو أقام المدعي الحاضر البینة على المدعى علیـه الغائـب، وثبـت عنـد : وصورتها
  القاضي صحة البینة، فهل یشترط ذكر جحود المدعى علیه في الدعوى أَم لا؟ 

                                                 
)١(

 .المصادر السابقة: ینظر 



   
 

 

 
١١٣



  : ختلف الفقهاء في ذلك على قولینا

یـــشترط ذكـــر جحـــود المـــدعى علیـــه فـــي الـــدعوى، وهـــو رأي الإمـــام : َّالقـــول الأَول
  .)٢(، وهو قول للشافعیة)١(الصیدلاني

  : واستدلوا على ذلك بما یأتي

َّفإن سـماع الـدعوى علـى الغائـب لا معنـى لهـا مـن غیـر بینـة، ولا تـسمع البینـة مـن  .١
َّغیر جحود، كأنهم شرطوا ذلك لانتظام الدعوى والبینة، فإن الدعوى لا تـرتبط بالبینـة إلا  َّ

 .)٣(على تقدیر الجحود

ـــاني ـــول الث ِالق وٕالیـــه ذهـــب . كـــر جحـــود المـــدعى علیـــه فـــي الـــدعوىلا یـــشترط ذ: َّ
ـــة فـــي ظـــاهر المـــذهب ــشافعیة)٤(المالكی ـــد الـ ، )٦(، والظـــاهر عنـــد الحنابلـــة)٥(، والأصـــح عن

  .)١٠(، والإباضیة)٩(، والإمامیة)٨(، والزیدیة)٧(والظاهریة

                                                 
)١(

 .٥٠١/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
 .٣٠٩/ ٤: ؛ حاشیتا قلیوبي وعمیرة٣٢٣/ ٧: الوسیط: ینظر 

)٣(
 .٣٢٣/ ٧: ؛ الوسیط٥٠١/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٤(
 .١٥٧/ ٤: ؛ حاشیة الدسوقي٢٣١/ ٤: حاشیة الصاوي: ینظر 

)٥(
 .٣٠٩/ ٤: ؛ حاشیتا قلیوبي وعمیرة٣١٦/ ٤: أسنى المطالب: ینظر 

)٦(
 .٢٩٨/ ١١: ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٢٠٧/ ٨: قنعالمبدع شرح الم: ینظر 

)٧(
 .٤٣٤/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)٨(
 .٦٧/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)٩(
 .١٥٩/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)١٠(
 .٣٣/ ١٧: شرح النیل: ینظر 



   
 

 

 
١١٤



  : ستدلوا على ذلك بما یأتيوا

ُإنما لا یشترط ذكر الجحود فـي الـدعوى علـى الغائـب؛ لأنـه قـد لا یعلـم جحـوده ولا  َّ ََّ
ــى  ـــسمع علــ ـــسكوت، والبینــــة تـ ــود، فتجعــــل الغیبــــة كالـ ــر البینــــة إلــــى الجحــ إقــــراره، فــــلا تفتقــ

 .)١(ساكت

  :لراجحالرأي ا

بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء، وبیــان أدلــتهم فالــذي یبــدو لــي رجحانــه مــا ذهــب إلیــه 
ول القــائلون اشــتراط ذكــر الجحــود فــي الــدعوى علــى الغائــب، ان ترتــب أصــحاب القــول الأ

ُالأدلـــة هكـــذا ان یتحـــدث المـــدعي أولا ثـــم یـــسأل المـــدعى علیـــه فربمـــا أقـــر بـــالحق وتنتهـــي 
ــا أنكـــر ـــالإقرار وربمـ ـــم المحاكمـــة ب ــان ل ـــه فـ  فیتوجـــه القاضـــي الـــى المـــدعي  بإحـــضار بینت

یحـــضرها توجـــه الـــى المـــدعى علیـــه بـــالیمین فیكـــون ترتیـــب الأدلـــة الإقـــرار، ثـــم البینـــة، ثـــم 
الیمین، فلا یصار الى الحكم بالبینـة الا بعـد ثبـوت الجحـود مـن المـدعى علیـه ومعلـوم ان 

ینـة ففـي الإقـرار، المـدعى علیـه هناك فرق بین ان یحكم القاضي بـالإقرار وبـین حكمـه بالب
شخص صادق لا شبهة علیـه وبالبینـة أصـابته شـبهة الكـذب وجحـود الحقـوق واكـل حقـوق 

  .الناس، اذن لابد من ذكر الجحود أولا ثم البینة


                                                 
)١(

 .٢٠٧/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٣١٦/ ٤: أسنى المطالب: ینظر 



   
 

 

 
١١٥





  المسالة الثالثة 

  سماع البینة على المدعى علیه الحاضر مجلس الحكم

، مجلــس الحكــم، ثــم أقــام )المــدعى علیــه(ه لــو أحــضر المــدعي خــصم: وصــورتها
  البینة علیه، فهل یجوز سماع البینة والحكم علیه من غیر مراجعة، أَم لا؟ 

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولین

، )١(لا یجـوز الحكـم علیـه قبـل مراجعتـه، وهـو رأي الإمـام الـصیدلاني: َّالقول الأَول
، )٦(، والظاهریـة)٥(، والحنابلـة)٤(، والأظهر عند الشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(ذهب الحنفیةوٕالیه 

  .)٩(، والإباضیة)٨(، والإمامیة)٧(والزیدیة

  : لوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتيواستد

َیـا رسـول االله، : ً إلـى الـیمن قاضـیا، فقلـتُبعثنـي رسـول االله : ، قـالعن علـي  .١
َترسـلني وأنـا حـدیث الـسن ولا علـم لـي بالقـضاء؟ فقـال ْ ِ ِِّ ِّ ُ ّإن االله عـز و: ((ُ َجـل سـیهدى قلبــك َّ َ َ ّ

َویثبت لسانك، فإذا جلس بین یـدیك الخـصمان، فـلا تقـضین حتـى تـسمع مـن الآخـر كمـا  ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ََ َ َُ ََ َ ِّ
                                                 

)١(
 .٥٢٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
 .٣٠٨/ ٧: ؛ العنایة شرح الهدایة٢٢٤ -٢٢٢/ ٦: بدائع الصنائع: ینظر 

)٣(
 .١٩٨/ ١: ؛ القوانین الفقهیة٣/ ٤: المدونة: ینظر 

)٤(
 .١٩٤/ ١١: ؛ روضة الطالبین٣٣١/ ٧: ؛ الوسیط٥٢٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٥(
 .٢٠٧/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٩٦/ ١٤: المغني: ینظر 

)٦(
 .٤٣٨/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 

)٧(
 .٧٤/ ١٤: البحر الزخار: ینظر 

)٨(
 .١٤٧/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٩(
 .٢٧٠/ ٢٥: شرح النیل: ینظر 



   
 

 

 
١١٦



َّســـمعت مـــن الأول، فإنـــه أحـــرى أن یتبـــین لـــك القـــضاء َ ًفمـــا زلـــت قاضـــیا، أو مـــا : قـــال)) َ ُ
 .)١())ُشككت في قضاء بعد

  : وجه الدلالة

ُدل الحدیث ع ًلى أنه یجب على الحاكم أو القاضي أن یسمع دعـوى المـدعي أولا، َّ ْ َّ
ْثــم یــسمع جــواب المــدعى علیــه، ولا یجــوز لــه أن یبنــي الحكــم علــى ســماع دعــوى المــدعي 
ــإن حكـــم قبـــل ســـماع الإجابـــة عمـــدا بطـــل قـــضاؤه؛ لأنـــه لا  ُقبـــل جـــواب المـــدعى علیـــه؛ فـ ََّ ً ْ

  .)٢(ع إلى كلام الخصمینَّیستطیع تمییز الحق من الباطل، إلا بالاستما

البینـة : (( قـال فـي خطبتـهَّعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جـده، أن النبـي  .٢
 .)٣())على المدعي، والیمین على المدعى علیه

  : وجه الدلالة

ــق  ــي حـ َّدل الحـــدیث علـــى أن البینـــة اســـم لمـــا یحـــصل بـــه البیـــان، ولـــیس المـــراد فـ ُ َّ

ُالمدعي؛ لأنه حاصل بقوله، ولا في حق القاضي، لأنه حاصل بقـول المـدعي إذا لـم یكـن  َُّ ََّ َ
َّله منازع، وانمـا الحاجـة إلـى البیـان فـي حـق الخـصم الجاحـد، وذلـك لا یكـون إلا بحـضوره  َّ ٕ
واستماع كلامه؛ ولأن البینة اسم للحجـة ولا تكـون حجـة علـى المـدعى علیـه، مـا لـم یظهـر 

  .)٤(َّعجزه عن الدفع والطعن، وذلك غیر حاصل إلا بحضوره واستماع كلامه

                                                 
)١(

 .سبق تخریجه 

)٢(
 .٣١٧/ ٨: ؛ نیل الأوطار٥٧٢/ ٢: ؛ سبل السلام٢٤٢٩/ ٦: مرقاة المفاتیح 

)٣(
 .سبق تخریجه 

)٤(
 .٣٠٩/ ٧: ؛ شرح فتح القدیر٥٤/ ٩: ؛ البنایة شرح الهدایة٧٢/ ١٧: المبسوط للسرخسي: ینظر 



   
 

 

 
١١٧



جـــواز ســـماع البینـــة علـــى الحاضـــر مـــن غیـــر مراجعتـــه، وأن َّفإنـــه یبعـــد كـــل البعـــد  .٣
ْیقضى علیه من حیث لا یـشعر، فـإن حـضور المـدعى علیـه بـین أمـرین، إمـا أن یقـر فـإن  َّ َّ

ُأقر فذاك، واما أن ینكر أو یسكت، فإذا أنكر أو سكت قامت البینة علیه ْ َّ ٕ َ َّ)١(. 

ِالقول الثاني ٍع البینة ویحكم علیه من غیر سؤاله أو مراجعته، وهـو رأي ثـان تسم: َّ
  .)٣(ٕ، والیه ذهب أبو علي السنجي وغیره من الشافعیة)٢(للإمام الصیدلاني

  :  فیما ذهب إلیه بما یأتيواستدلوا

َّأن الدعوى مسموعة والبینة مسموعة، والمدعى علیه إذا تعین وتمیز كفـى، والبینـة  .١
ْبیان؛ لأن المدعى علیه بین أن یقر أو ینكر حضر أو غاب َّ َ)٤(. 

ْأمــا أن ی: َّإن المـدعى علیــه لا یخلــو مــن أحــد أمــرین .٢ قــر بعــد ســماع البینــة والقــضاء َّ
َّعلیه، أو ینكر؛ فإن أقر فهذا قـضاء علـى المنكـر، فلـم یكـن فـي سـؤاله فائـدة، وامـا  ٕ َ

 .)٥(ْأن ینكر فإن أنكر فقد زاد البینة قوة

  :الرأي الراجح

ذي یبــدو لــي رجحانــه مــا ذهــب  بعــد هــذا العــرض لأقــوال الفقهــاء وبیــان أدلــتهم، فالــ
َّإلیــه أصــحاب القــول الأول القــائلون بأنــه لا یجــوز الحكــم علــى الخــصم الحاضــر مجلــس  ََّ

                                                 
)١(

 .٥٢٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
 .٥٢٨/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٣(
 .١١/١٩٤: ؛ روضة الطالبین٣٣١/ ٧: ؛ الوسیط١٠٧/ ١٣: البیان في مذهب الإمام الشافعي: ینظر 

)٤(
 .٥٢٨ -٥٢٧/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٥(
 .١٠٦/ ١٣: البیان في مذهب الإمام الشافعي: ینظر 



   
 

 

 
١١٨



الحكم قبل مراجعته، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن وجه الحق لا یتم الحكم به كمـا ینبغـي 
  .َّإلا بذلك، ولأنه ربما كان مع المدعى علیه حجة تبطل دعوى المدعي



  

  المسألة الرابعة

  القضاء على مرفوع الاسم

ُلـــو أنكـــر الخـــصم المرفـــوع الاســـم، ولـــم یجـــد ناقـــل الكتـــاب بینـــة فطلـــب : وصـــورتها
ُلا أحلــف علــى نفــي الاســم، ولكــن أحلــف علــى أَنــه لا : الیمــین منــه، فقــال الخــصم المرفــوع َّ

  یلزمني تسلیم شيء إلیه، فهل یقبل الیمین منه أَم لا؟ 
  : لف الفقهاء في ذلك على قولیناخت

یقبــل الیمــین منــه ویــدفع القــضاء، وهــو رأي الإمــام الــصیدلاني، وقــد : َّالأَول القــول
  .)١(»یقبل الیمین منه على هذا الوجه، ویدفع القضاء«: أبدى رأیه في ذلك بقوله

  : واستدل على ذلك بما یأتي
ُإن هذه المسألة كما لو ادعى علیه قرضا فـأنكر الخـصم وأراد أن یحلـف علـى أَنـه  .١ َّ ْ ً َّ

 .)٢(َّلا یلزمني شيء؛ فإنه یقبل منه، فكذلك هذه المسألة

  : ویعترض على هذا الاستدلال
ــو ثبـــت الاســـم والنـــسب علیـــه فال حجـــة قائمـــة علیـــه، والقـــضاء مبـــرم، ولـــیس َّبأنـــه لـ

َّكالدعوى المحضة في الإقراض، فإنها مجرد دعوى لیس فیهـا حجـة علیـه، وهنـا قـد قامـت 

                                                 
)١(

 .١٨٢/ ١١: ؛ روضة الطالبین٣٢٧/ ٧: ؛ الوسیط في المذهب٥١٣/ ١٨: نهایة المطلب: ینظر 

)٢(
 .المصادر نفسها: ینظر 



   
 

 

 
١١٩



البینــة علــى المــسمى بهــذا الاســم، وذلــك یوجــب الحــق علیــه، فأثبــت الــشرع للمــدعى علیــه 
  .)١(ًمسلكا في الخصومة یوافق الحق عنده، ویضاد مراد المدعي

ِالقــول الثــاني ٕ، والیــه ذهــب الجــویني، والغزالــي )٢(لا یقبــل الیمــین منــه، وهــو قــول للحنفیــة: َّ
  .)٣(من الشافعیة

  : واستدلوا على ذلك بما یأتي

ُأَنــه إذا ثبــت الاســم والنــسب علــى هــذا المــس .١ َّمى، فقــد قامــت البینــة علیــه؛ لأنــه أقــر َّ ُ ََّ
 .)٤(َّبأن  المكتوب في هذا الكتاب هو اسمه، فلا یكون جحوده للحق حجة له

  : الرأي الراجح

ــا ذهـــب إلیـــه  ــتهم تبـــین لـــي رجحـــان مـ ــان أدلـ بعـــد هـــذا العـــرض لأقـــوال الفقهـــاء وبیـ
َّلثاني القائلون بأن الیمین لا یتقبل منه؛ لأنه أقر أن المكتوب فـي الكتـاب أصحاب القول ا ََّّ ُ ََّ ِ َّ

ًهو اسـمه ونـسبه، فكـان اثباتـا للحـق علیـه، فقـد قامـت البینـة علیـه، فـلا یكـون إنكـاره للحـق 
  . حجة له



                                                 
)١(

 .در نفسهاالمصا: ینظر 

)٢(
 .٦٤١/ ٤: ؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام١٥٣/ ٨: المحیط البرهاني: ینظر 

)٣(
: قال الإمام الرافعي. ٣٢٠/ ٤: ؛ أسنى المطالب١٨٢/ ١١: ؛ روضة الطالبین٣٢٧/ ٧: الوسیط: ینظر 

َّبخلاف قوله، لا أحلف على نفي الاسم، فإنه قد أثبت الحق : لا یلزمني شيء، كفاه، أي: لو اقتصر فقال
 .٣٢٠/ ٤: أسنى المطالب: ینظر. علیه بإقراره بالاسم والنسب

)٤(
 .١٨٢/ ١١: ؛ روضة الطالبین٣٢٧/ ٧: الوسیط: ینظر 



   
 

 

 
١٢٠



  

  المسألة الخامسة

  تعارض الید مع البینة في إثبات الحقوق
ــو أقــام المــدعي بینــة علــى الملــك المطلــق، وأقــام صــاحب الیــد بینــة : وصــورتها  ل

ـــدار ــتراها مـــن المـــدعي، لمـــن تكـــون ال ـــدار ملكـــه اشـ ، أَم )*الخـــارج(للمـــدعي : َّعلـــى أن ال
  ؟)الداخل(للمدعى علیه 

  : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال
ملـك، وهـو رأي إذا ذكـر سـبب ال) صـاحب الیـد(تكـون للمـدعى علیـه : َّالقول الأَول
ــشافعیة)٢(ٕ، والیــــه ذهــــب المالكیــــة)١(الإمــــام الــــصیدلاني ــول للــ ـــة عــــن الإمــــام )٣(، وقــ ، وروایـ

  .)٨(، والإباضیة)٧(، والإمامیة)٦(، والزیدیة)٥(، والظاهریة)٤(أحمد

                                                 
َّلأنه یخبر عما في ید غیره بنفسه) الخارج(یسمى المدعي *  َّلأنه یخبر ) الداخل(ویسمى المدعى علیه . َّ

/ ٦: ؛ مغني المحتاج٢٨٠ -٢٧٩/ ١٤: ؛ المغني٢٣٢/ ٦: بدائع الصنائع: ینظر. َّعما في یده لنفسه
٤٢٨.  

)١(
: إذا أقام صاحب الید البینة على هذا الوجه، أي: ل القاضي حسینقا. ٩٧/ ١٩: نهایة المطلب: ینظر 

ِأقررت للمدعي بالملك، فسلم إلیه العین، ثم ادع الشراء ابتداء، مثال : بأن اشتراها من المدعي، قلنا له
ْإذا أراد المدعى علیه أن یقیم البینة على أنه اشتراها من المدعي، فللمدعي أن یقول عند القاضي. ذلك ْ :

إذا حضرت البینة لم تزل یده، : أزل یدك ورد الدار إلیه، ثم ادع الشراء واثبته، أما عند الصیدلاني وغیره
: ؛ الوسیط٩٧/ ١٩: نهایة المطلب: ینظر. َّفإن استحقاق المدعي في الحال لا یتحقق مع تقدم شراء منه

٤٣٥/ ٧. 
)٢(

 .٣٠٦ -٣٠٥/ ٤: ؛ حاشیة الصاوي٢٣٠ -٢٢٩/ ٧: شرح مختصر خلیل: ینظر 
)٣(

 .٥٨/ ١٢: ؛ روضة الطالبین٤٣٤/ ٧: الوسیط: ینظر 
)٤(

 .٢٥٦ -٢٥٥/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٢٨٠ -٢٧٩/ ١٤: المغني: ینظر 
)٥(

 .٥٣٧/ ٨: المحلى بالآثار: ینظر 
)٦(

 .٤٤٢/ ١٢: البحر الزخار: نظری 
)٧(

 .٢٧٦/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 
)٨(

 .٢٤٤/ ٢٦: شرح النیل: ینظر 



   
 

 

 
١٢١



  :  واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

ٍِعــن جــابر  .١ َ َْ ،َأَن رجلــین اختــصما إلــ َِ َ َ َ ْ ِ ْ ُ َ ِّى النبــي َّ َِّفــي ناقــة ٍ َِ َفقــال كــل واحــد منهمــا ، َ ُ ْ ِ ٍ ِ َ ُّ ُ َ َ َ
ْنتجـــت َ ًهـــذه الناقـــة عنـــدي وأَقـــام بینـــة  ُِ ََُِّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َّ ِفقـــضى بهـــا رســـول اللـــه ((َ َّ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ للـــذي هـــي فـــي ِ ِ ِ ََِّ

ِیده َِ(()١(. 

  : وجه الدلالة

ــــش ــــى أن الیــــد مرجحــــة لل َّدل الحــــدیث عل ــارض َّ ــــد تعــ ــــك عن ـــة لهــــا، وذل هادة الموافقـ
ــع أحــــدهما  ــت بــــه، كــــالخبرین إذا تعارضــــا ومــ ــین، وكانــــت مــــع أحــــدهما مــــرجح رجحــ البینتــ

  .)٢(مرجح

  : ویعترض على هذا الاستدلال

َّج أكثـــر اثباتـــا فـــي علـــم القاضـــي أو إظهـــارا فـــي الواقـــع، فـــإن بینتـــه َّبـــأن بینـــة الخـــار ً ً
َّتظهر ما كان ثابتا في الواقع؛ لأن قدر ما أثبتته الید لا تثبته بینة ذي الید، لأن الیـد تـدل  ََّ َ
علـــى مطلـــق الملـــك، فبینتـــه لا تثبـــت لـــئلا یلـــزم تحـــصیل الحاصـــل، بخـــلاف بینـــة الخـــارج، 

ِفإنها تثبت الملك أو تظ   .)٣(ًهره، وما كان أكثر إثباتا في البینات فهو أولىَّ

                                                 
)١(

؛ السنن الصغرى للبیهقي، باب الرجلان یتنازعان شیئا في ید )٤٤٧٧(، رقم ٣٧٣/ ٥: سنن الدارقطني 
: التلخیص الحبیر، العلمیة: ینظر. حدیث جابر إسناده ضعیف). ٣٣٩(، رقم الحدیث ١٩٠/ ٤: احدهما

 .)٢١٤١(، رقم الحدیث ٤٩٩/ ٤

)٢(
/ ٤: ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد١٦٢/ ١٣: ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي٥٩٣/ ٢: سبل السلام 

٢٥٤. 

)٣(
 .١٧٦ -١٧٥/ ٨: العنایة شرح الهدایة: ینظر 



   
 

 

 
١٢٢



  : ویرد علیه

َّبأن تساویهما في ادعاء الملـك یوجـب تـساویهما فـي سـماع البینـة، كمـا لـو لـم یكـن 
خل، لأحــدهما یــد، أو كــان لكــل واحــد منهمــا یــد علیــه، ولأن بینــة الخــارج قــد رفعــت یــد الــدا

َّفـصار كالخــارج، فوجــب أن تــسمع بینتــه كــسماعها مـن الخــارج، ثــم إن كــل مــن حكــم علیــه  ْ
ْعند عدم البینة فوجب أن یحكم له إذا وجد البینـة كالخـارج؛ ولأن الیـد فعـل زائـد فـي القـوة، 

  .)١(ْفلم یجز أن یمنع من سماع البینة

سبب الملك مع الید،، فقد أفات البینة مـا لا تفیـده الیـد، فترجحـت إذا شهدت البینة  .٢
 .)٢(بالید، ولأنه كالخبرین عند التعارض فیكون مع أحدهما قیاس، فیقضى له بهما

ِالقــول الثــاني ، وروایــة ثانیــة عــن )٣(لیــه ذهــب الحنفیــةٕ، وا)الخــارج(تكــون للمــدعي : َّ
  .)٤(الإمام أحمد مشهورة عنه، وظاهر مذهب الحنابلة

  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

البینـة : (( قـال فـي خطبتـهَّعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جـده، أن النبـي  .١
 .)٥())على المدعي، والیمین على المدعى علیه

                                                 
)١(

 .٦٢١/ ١٧: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٢(
 .٢٥٦/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٤٢٧/ ٥: ؛ حاشیة الجمل٤٢٨/ ٦: مغني المحتاج: ینظر 

)٣(
   .١١٧ -١١٦/ ٢: ؛ الاختیار٢٣٢/ ٦: ؛ بدائع الصنائع٥٨/ ١٧: المبسوط للسرخسي: ینظر 

)٤(
/ ٣: ؛ شرح منتهى الإرادات٢٥٦ -٢٥٥/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٢٨٠ -٢٧٩/ ١٤: المغني: ینظر 

٥٦١. 

)٥(
 .سبق تخریجه 



   
 

 

 
١٢٣



  : وجه الدلالة

َّمــدعي؛ لأن الألــف والــلام فــي البینــة دل الحــدیث علــى حــصر البینــة فــي جانــب ال َ
َّ، فـإن مطلـق التقـسیم یقتـضي انتفـاء )١(للاستغراق، فلا تبقـى بینـة فـي جانـب المـدعى علیـه

حبه، فیكون حجة بأن بینـة ذي الیـد علـى إثبـات الملـك لنفـسه مشاركة كل واحد منهما صا
َّغیـــر مقبولـــة عنـــد التعـــارض مـــع بینـــة الخـــارج، ویـــدل علـــى إن جـــنس الأیمـــان فـــي جانـــب 

  .)٢(المدعى علیه، ولا یمین في جانب المدعي

  : ویعترض على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه

َ قبـل البینـة مـن صـاحب الدابـة الـذي هـي فـي یـده، وأبطـل بینـة َّأن النبي : َّالأَول
ْالــذي لــیس فــي یــده، وعلــى هــذا لا یلــزم أن یكــون المــدعي صــاحب البینــة بكــل حــال، ولا 

  . ه صاحب الیمین بكل حالالمدعى علی

ِالثاني ًأَنه قد صار كـل واحـد منهمـا مـدعیا للعـین، فوجـب بهـذا الخبـر، أي: َّ ُ خبـر : َّ
ْالبینــة أن تــسمع بینــة كــل واحــد مــنهم؛ ولأن جنبــة الخــارج أضــعف مــن جنبــة الــداخل، فلمــا 
َّســـمعت للیـــد مـــع الـــضعف كـــان ســـماعها مـــع القـــوة أولـــى، فإنهـــا بینـــة تـــسمع مـــع ضـــعف 

  .)٣(ْة، فكان أولى أن تسمع مع قوة الجنبة كسماعها من المدعيالجنب

                                                 
)١(

َّالحكمة في كون البینة على المدعي والیمین على المدعى علیه، إن جانب المدعي ضعیف؛ لأن دعواه   َّ
ًولا تدفع ضررا، َّخلاف الظاهر، فكانت الحجة القویة علیه، وهي البینة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعا 

َّفیتقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى علیه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفى فیه بحجة ضعیفة 
 .٤٣٤/ ٧: حاشیة ابن عابدین: ینظر. َّوهي الیمین؛ لأن الحالف یجلب لنفسه النفع ویدفع عنه الضرر

)٢(
؛ المبدع شرح ٢٨٠ -٢٧٩/ ١٤: ؛ المغني٣٣٣/ ٢: ؛ درر الحكام٥٣/ ١٧: المبسوط للسرخسي: ینظر 

 .٢٥٥/ ٨: قنعالم

)٣(
 .٢٥٥/ ٦: ُالأم: ینظر 



   
 

 

 
١٢٤



ْأَنــه لا یمتنــع أن یحمــل قولــه : الثالــث ُ َّ) :أنهــا تــسمع مــن )البینــة علــى المــدعي ،َّ
َّعي؛ لأن قولـه علـى المدعى علیه على المـدعي، والیمـین علـى المـدعى علیـه، وعلـى المـد َ

ــین  ــا إلـــى مـــن ســـمعت منـــه البینـــة، وســـمعت علیـــه الیمـ ًمقتـــضى ظـــاهره، أن یكـــون متوجهـ ْ
ًفیكـون محمــولا الخبــر علــى تــأویلین مــستعملین، ثــم أكثــر مــا فیــه أن یكــون عامــا فــي جــنس  ًْ
: الأیمــان والبینــات، والعمــوم یجــوز تخــصیص بعــضه فیخــصص بالأدلــة التــي ذكــرت، أي

  .)١(هحدیث جابر وغیر
ًأكثــر فائــدة؛ لأنهــا تثبــت شــیئا لــم یكــن، فوجــب تقــدیمها ) الخــارج(َّأن بینــة المــدعي  .٢ ََّ

ًكبینــة الجــرح علــى التعــدیل، وبینــة المنكــر إنمــا ثبتــت ظــاهرا دلــت علیــه الیــد، فــلا  َّ
مــشاهدة الیــد ْفائــدة؛ ولأنــه یحتمــل أن یكــون مــستند بینــة المنكــر رؤیــة التــصرف، و

 .)٢(أشبهت الید المفردة

ٕمطلقـا، والیـه ذهـب الـشافعیة فـي ) الـداخل(تقـدم بینـة المـدعى علیـه : القول الثالـث ً
  .)٤(، وهو روایة ثالثة عن الإمام أحمد)٣(الأصح

  : وا فیما ذهبوا إلیه بما یأتيواستدل
ٍِعـــن جـــابر  - ١ َ َْ ، ِّأَن رجلـــین اختـــصما إلـــى النبـــي ِ َِّ َِ ََ َ َ ْ ْ ُ َ َّفـــي ناقـــة ٍ َِ َفقـــال كـــل واحـــد منهمـــا ، َ ُ ْ ِ ٍ ِ َ ُّ ُ َ َ َ

ْنتجت َ َهذه الناق ُِ َّ ِ ِ َة عندي وأَقَ َ ِ ِْ ًام بینة ُ ََِّ ِفقضـى بها رسول الله (َ َّ ُ ُ َ َ ِ َ َ َللذي هي في یده ِ ِ ِ ِ ََِِّ َ()٥(. 

                                                 
)١(

 .٦٢١ -٦١٩/ ١٧: الحاوي: ینظر 
)٢(

 .٢٥٥/ ٨: المبدع شرح المقنع 
)٣(

 .٤٢٨/ ٦: ؛ مغني المحتاج٦١٧/ ١٧: ؛ الحاوي٢٥٥/ ٦: ُالأم: ینظر 
)٤(

لا تقبل بینة الداخل إذا لم یكن مع : القاضي من الحنابلة كون هذه الروایة عن الإمام أحمد، وقالأنكر  
: ینظر. بینته ترجیح لم یحكم بها، لكن أبا الخطاب وأتباعه أثبتوا كون هذه روایة عن الإمام أحمد

 .٢٥٦/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٤٠١/ ٧: ؛ شرح الزركشي٢٨٠/ ١٤: المغني
)٥(

 .سبق تخریجه 



   
 

 

 
١٢٥



  : وجه الدلالة

َّدل الحــدیث علـــى أن البینتــین إن تعارضـــتا، وكانـــت العــین فـــي یــد أحـــدهما؛ فإنهـــا  َّ َّ

  .)١(ً قضى تعلیلا بالید، ولأن النبي ََّترجح بینة الید، لأنها أقوى سببا

  : ویعترض على هذا الاستدلال

َّبأنـه لا یوجـد تعـارض بـین البینتـین فـي دعـوى الملـك المطلـق؛ لأن بینـة الخـارج لــم  َ َّ
 .)٢( قبل القضاء حتى تعارضها بینة ذي الید بالدفع والترجیح عند التعارضتثبت الملك

َّ أن جانــب المــدعى علیــه أقــوى؛ لأن الأصــل معــه، فــاذا تعارضــت البینتــان، وجــب  - ٢ ََّ
إبقــاء یــده علــى مــا فیهــا، كمــا لــو لــم تكــن بینــة لواحــد منهمــا، وكــذلك یؤیــده حــدیث جــابر 

 .)٣(لسابقا

  : الرأي الراجح

بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء وبیـــان أدلـــتهم فالـــذي یبـــدو لـــي رجحانـــه مـــا ذهـــب إلیـــه 
َّأصـــحاب القـــول الأول القـــائلون بـــأن الـــدار لـــصاحب الیـــد  َّ؛ لأن كـــل مـــن )المـــدعى علیـــه(ََّ َ

ینة صاحب الید أقوى بـدلیل وضـع المدعي والمدعى علیه أقام البینة على العین، فكانت ب
  .الید على العین، فرجحت الشهادة بها



                                                 
)١(

 .١٦٢/ ١٣: ؛ البیان في مذهب الإمام الشافعي٦١٨/ ١٧: الحاوي: ینظر 

)٢(
 .٢٩٥/ ٤: تبیین الحقائق: ینظر 

)٣(
 .٢٨٠ -٢٧٩/ ١٤: المغني: ینظر 



   
 

 

 
١٢٦



  

  المسألة السادسة

  أخذ الرجل حقه ممن یمنعه ثم تلف في یده

لو أراد الرجل أخذ حقه ممن یطلبه، فتعذر علیه أخذه مـن جـنس حقـه، : وصورتها
 فأخذه ثم تلف فـي یـده، فهـل ،)مثل الدین حنطة، وظفر بثوب(فعدل إلى غیر جنس حقه 

  َیكون الضمان على صاحب الحق أَم على من كان علیه الحق؟

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولین

، )١(یكون الضمان على صـاحب الحـق، وهـو رأي الإمـام الـصیدلاني: َّالقول الأَول
ــول للحنفیــــة ــاهر مــــذهب المالكیـــة)٢(وقـ ــشافعیة)٣(، وظــ ، )٥(، والحنابلــــة)٤(، والأصــــح عنــــد الــ

  .)٦(والإباضیة
                                                 

)١(
 .٥/ ١٢: روضة الطالبین: ینظر 

)٢(
 .١٥٩/ ٩: ؛ رد المحتار على الدر المختار١٤/ ٨: ؛ قرة عین الأخیار١٩٣/ ٧: البحر الرائق: ینظر 

)٣(
 .١٥٩/ ٩: ؛ والذخیرة٤٩٣/ ١٨: البیان والتحصیل: ینظر 

)٤(
اوردي، وقال الم. ٤٠٢/ ٧: ؛ الوسیط١٩١/ ١٩: ؛ نهایة المطلب٨٦٢/ ١٧: الحاوي للماوردي: ینظر 

: الحاوي: ینظر. ًإذا تلف قبل التمكن من البیع؛ فإن تمكن من البیع ولم یفعله ضمنه قطعا: والرویاني
َّإذا كان المأخوذ من جنس حقه؛ فإنه : ، وقال الماوردي والبلقیني٤٠٣/ ٦: ؛ مغني المحتاج٨٦٣/ ١٧

 یده العین كانت قیمتها فعلى هذا القول إذا تلفت في. ًیضمنه قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه
؛ مغني ٨٦٣ -٨٦٢/ ١٧: الحاوي: ینظر. قصاصا عن دینه إذا تجانسا على الصحیح عند الشافعیة

 .٤٠٣/ ٦: المحتاج

)٥(
/ ٤: الكافي في فقه الإمام أحمد: ینظر. ما إذا كان المأخوذ من جنسه حقه تقاص الدینان وتساقطاأ 

؛ ٢١٢/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٤٦٣/ ١١: ؛ الشرح الكبیر٣٤٠ -٣٣٩/ ١٤: ؛ المغني٢٦٥ -٢٦٤
 .٣٥٧/ ٦: كشاف القناع

)٦(
 .٣٨/ ١٧: شرح النیل: ینظر 



   
 

 

 
١٢٧



  :واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

َعــن أَبــي هریــرة  .١ َ َْ ُ ِْ َقــال ،َ ُقــال رســول ال :َ َُ َ ــه َ ِل َّ)) :َأَد الأ ْ َمانــة إلــى مــن ائتمنــكِّ َ ََ َ ََ ْ ِ َ ََ، ولا َِ
َتخن من خانك َ َ ُْ َْ َ(()١(. 

  : وجه الدلالة

َّدل الحـدیث علـى أن مـن  ٕأخـذ قــدر حقـه مـن مـال غیــره بغیـر علمـه فقـد خانــه، وان َّ
ًكان له حق علیه، لأن الخبر یفید العموم، فكان داخلا فیه َّ َ)٢(.  

  : ویعترض على هذا الاستدلال

ْمراد بهذا الحدیث هو أن لا تتعدى فتأخذ أكثر من حقـك الواجـب لـك، فتكـون َّأن ال
َّقــد خنتــه إذا أخــذت أكثــر مــن حقــك، كمــا خانــك أولا، لأن مــن أخــذ حقــه الواجــب لــه فلــیس  َ ً

الله  لحـدیث هنـد بنـت عتبـة رضـي ابخائن، بل فعل المعروف الذي أباحه لـه رسـول االله 
ْعنها، فعلى هذا یخرج الحدیثان، ولا یحملان على التعارض، ثـم لا فـرق بـین أن یجـد مـن  ُ
ْجنس حقه أو غیره، فله أخذ حقه من غیر زیـادة، وانمـا الخیانـة أن تخـون بـالظلم والباطـل  َّ ٕ

  .)٣(من لا حق لك عنده، ولیس رد المظلمة أداء أمانة بل هو عون على الخیانة

                                                 
)١(

حدیث شریك، عن ابي صالح على شرط مسلم ولم یخرجاه، وله : المستدرك على الصحیحین، قال الحاكم 
هذا الحدیث صحیح، فقد روي عن : لألبانيوقال ا). ٢٢٩٦(، رقم الحدیث ٥٣/ ٢: شاهد عن أنس

إرواء الغلیل في : ینظر. أبو هریرة، وأنس بن مالك، ورجل سمع النبي : جماعة من الصحابة منهم
 .)١٥٤٤(، رقم الحدیث ٣٨١/ ٥: تخریج أحادیث منار السبیل

)٢(
؛ المبدع ٤٦٣/ ١١: ؛ الشرح الكبیر٣٤١/ ١٤: ؛ المغني٢٦٥/ ٤: الكافي في فقه الإمام أحمد: ینظر 

 .٢١٢/ ٨: شرح المقنع

)٣(
؛ المحلى ٢/٢٧٦: ؛ حاشیة العدوي١٥٩/ ٩: ؛ الذخیرة٤٩٤ -٤٩٣/ ١٨: حصیلالبیان والت: ینظر 

 .٦/٤٩٣: بالآثار



   
 

 

 
١٢٨



  : ویرد علیه

ــتدلال بـــه فـــي هـــذا  َّبـــأن حـــدیث هنـــد رضـــي االله عنهـــا قـــد أُجیـــب عنـــه بـــسبب الاسـ
  : الموضع

ـــال الإمـــام أحمـــد  .أ  ــي : ق ـــه مـــشقة فـ ــذا فی ـــأن حقهـــا واجـــب علیـــه فـــي كـــل وقـــت، وهـ َّب
 .  وقت، والمخاصمة في كل یوم تجب فیه النفقة بخلاف الدینالمحاكمة في كل

ــام الزوجیــة كقیـــام البینــة، فكــأن الحــق صـــار : قــال أبــو بكــر بــن عبـــد العزیــز  .ب  َّإن قی
 . ًمعلوما بعلم قیام مقتضیه

َّإن المــرأة لهــا مــن التبــسط فــي مــال زوجهــا بحكــم العــادة مــا یــؤثر فــي إباحــة أخــذ   .ج 
 . لمعروف، بخلاف الأجنبيالحق وبذل الید فیه با

ٕإن النفقــة تــراد لإحیــاء الــنفس، وابقــاء المهجــة، وهــذا ممــا لا یــصبر عنــه ولا ســبیل   .د  َّ
إلى تركه، فجاز أخـذ ممـا تنـدفع بـه هـذه الحـال، بخـلاف الـدین، ولـذلك لـو صـارت 
النفقـــة ماضـــیة لـــم یكـــن لهـــا أخـــذها، ولـــو وجـــب لهـــا علیـــه دیـــن آخـــر، لـــم یكـــن لهـــا 

 .)١(أخذه

ِّعن أَبـي حـرة الرقاشـي  .٢ ِ َ َّ ََّ ُ َِ ِعـن عمـه، ْ ِّ َ َّأَن النبـي ، َْ َِّ َّقـال َ ٍلا یحـل مـال امـرئ : ((َ ِ ْ ُ َ ُّ ِ َ ٍِمـسلم َ ْ ُ
ٍإلا عن طیب نفس ْ َ ِ َِّ ْ َ َّ ِ(()٢(. 

                                                 
)١(

/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٤٦٤/ ١١: ؛ الشرح الكبیر على متن المقنع٣٤٢ -٣٤١/ ١٤: المغني: ینظر 
 .٣٥٧/ ٦: ؛ كشاف القناع٢١٣

)٢(
؛ السنن الكبرى للبیهقي، باب من غصب )٢٨٨٦(، رقم الحدیث ٤٢٤/ ٣: سنن الدارقطني، كتاب البیوع 

ًلوحا فأدخله في سفینة أو بنى علیه جدارا هذا حدیث : قال الألباني). ١١٥٤٥(، رقم الحدیث ١٦٦/ ٦: ً
ة، منهم عمر أبي حرة الرقاشي، وأبو حمید الساعدي، وعمرو صحیح، وقد روي عن جماعة من الصحاب

، رقم ٢٧٩/ ٥: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: ینظر. بن یثربى، وعبداالله بن عباس
 .)١٤٥٩(الحدیث 



   
 

 

 
١٢٩



   :وجه الدلالة

َّدل الحدیث على أن مـن أخـذ غیـر جـنس حقـه كـان معاوضـة بغیـر تـراض منهمـا، 
ــس منــــ ــب نفــ ــالىوبغیــــر طیــ ــوز لقولــــه تعــ ــلا یجــ ٍإلا أَن تكــــون تجــــارة عــــن تــــراض  :ه، فــ َ ََ ََ ًَ ِ َ ُ َّ ِ

ْمنكم ُ ِّ)٢)(١(.  

  : ویعترض على هذا الاستدلال

ْبأن حمل الحدیث على أن لا یدفع صاحب الدین من دینه، وهو مظلـوم أولـى مـن  َّ
  .)٣(حمله على من علیه الدین وهو ظالم

كحالــة البــذل، ولــذلك لا یجــوز لــه َّإن الآخــذ لــیس لــه تعیــین الحــق بغیــر رضــا صــاحبه،  .٣
 .)٤(اقضني حقي من هذا الكیس دون هذا: ْأن یقول

ُأن ید الآخذ كانت ضامنة لما أخذه؛ لأنه أخذه بغیر إذن المالك لغـرض نفـسه، فكـان  .٤ ََّ َّ
َّإذا أخــذ ثــوب غیــره لــدفع الحــر، ثــم تلــف فــي یــده فإنــه یــضمنه، فكــذلك هــذا، كالمــضطر 

ًولــیس كمــا لــو دفــع مــن علیــه الحــق ثوبــا إلــى صــاحب الحــق لیبیعــه، ثــم تلــف فــي یــده لــم 
ـــا ـــوب، والآخـــذ الظـــافر مـــستقل بنفـــسه، فافترق ـــك ائتمنـــه فـــي ذلـــك الث َّیـــضمنه، لأن المال َ .

 .)٥(َّتم إلا عن مراضاة وهذا عن إجبارَّوكذلك فإنه بخلاف الرهن، فالرهن لا ی

                                                 
)١(

 .٢٩: سورة النساء، الآیة 

)٢(
؛ ٢١٣/ ٨: مقنع؛ المبدع شرح ال٣٤١/ ١٤: ؛ المغني٢٦٥/ ٤: الكافي في فقه الإمام أحمد: ینظر 

 .٣٥٧/ ٦: كشاف القناع

)٣(
 .٨٦١/ ١٧: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٤(
 .٢١٣/ ٨: ؛ المبدع شرح المقنع٣٤١/ ١٤: ؛ المغني٢٦٥/ ٤: الكافي في فقه الإمام أحمد: ینظر 

)٥(
 .٤٠٣/ ٦؛ مغني المحتاج ١٩١/ ١٩: ؛ نهایة المطلب٨٦٣-٨٦٢/ ١٧: الحاوي للماوردي: ینظر 



   
 

 

 
١٣٠



ِالقــول الثــاني ٕ، والیــه )١(وهــو قــول للــشافعیة. یكــون الــضمان علــى مــن علیــه الحــق: َّ
  .)٢(ذهب الإمامیة

  : واستدلوا فیما ذهبوا إلیه بما یأتي

َّأن یـد الآخـذ كانـت أمانـة فــلا توجـب الـضمان، فإنـه أخــذه للتوثـق، والتوصـل إلـى الحــق  .١ َّ
َّكـــالمرتهن، لأن اذن الـــشارع فـــي الأخـــذ یقـــوم مقـــام اذن المالـــك،  فـــلا یـــسقط دینـــه، فالمـــأخوذ َ

 .)٣(ًمحبوسا عنده لاستیفاء حقه منه، فكان هلاكه من ضمان المالك كالرهن

  : الرأي الراجح

بعد عرض مذاهب الفقهاء وبیان أدلتهم ومناقـشتها تبـین لـي رجحـان مـا ذهـب إلیـه 
َّأصــحاب القــول الأول القــائلون أن الــضمان یكــون علــى صــا ُحب الحــق؛ لأنــه أخــذه بغیــر ََّ ََّ

َّإذن المالك، فإذا تلف في یده یكون على ضمانه؛ لأن جعل الضمان على من كـان علیـه  َ
ًالحق مع أخذ ماله بغیر إذنه ربما یلحقه ضـرر وظلـم، وذلـك یعـارض قواعـد الـشرع عمـلا 

  ).لا ضرر ولا ضرار(بقاعدة 


  
  

  

  

  
                                                 

)١(
 .٤٠٣/ ٦: ؛ مغني المحتاج٢٠٤/ ٢٠: ؛ المجموع٨٦٣-٨٦٢/ ١٧: الحاوي للماوردي: ینظر 

)٢(
 .٣٠٦/ ٨: المبسوط في فقه الإمامیة: ینظر 

)٣(
 .المصادر نفسها: ینظر 



   
 

 

 
١٣١



  

ًولا وآخــرا، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم الأنبیــاء والمرســلین، الــذي بعثــه الحمــد الله أ ً
ًاالله تعالى للناس كافة بشیرا ونذیرا، وعلى آله وأصحابه أ ٍمعین، ومن تبعهم بإحسان إلـى جً

  .یوم الدین

  :إلیها وهي كالآتيَّأهم النتائج التي توصلت 

  :فیما یخص سیرته الشخصیة: ًأولا

َّبحــث أن الإمــام الــصیدلاني هــو محمــد بــن داوود بــن محمــد تبــین مــن خــلال ال .١
ًالــداوودي، إلا أن كتــب التــراجم والطبقــات لــم تــذكر یومــا ولا مكانــا لولادتــه، فقــد  ً َّ َّ

 .)ھ ٤٢٧ت(ذكرت سنة وفاته فقط 

یظهر من خلال نقل آرائه من قبل كبار فقهاء الـشافعیة فـي كتـبهم مثـل الإمـام  .٢
ب َّووي، وغیرهم أن الإمام الصیدلاني له رأي في المـذهالجویني، والغزالي، والن

 .مع قدرته الاجتهادیة في الفقه

وافـــق الإمـــام الـــصیدلاني مذهبـــه فـــي أكثـــر آرائـــه، وقـــد یوافـــق المـــذاهب الفقهیـــة  .٣
ً لا یخرج عن مذهبه إلا نادراُالأخرى، فهو كسائر المجتهدین َّ. 

حثـي فـیمكن تلخـیص النتـائج الفقهیـة فیما یخص المسائل التـي تناولتهـا فـي ب: ًثانیا
  :يكالآت

 .ًجواز اتخاذ القاضي حاجبا .١

جواز عزل القاضي المعلق على شرط قراءة الكتـاب بنفـسه، سـواء قـرأه أم قـرئ  .٢
 .علیه



   
 

 

 
١٣٢



 ولا یحكـــم علیــه حتـــى على الغائـــب عــن مجلـــس الحكــم تــسمع الـــدعوى والبینــة، .٣
 .یحضر

 . لس الحكم قبل سؤالهعدم جواز الحكم على الخصم الحاضر مج .٤

 . لا بد من ذكر الجحود في الدعوى على الغائب عند إقامة الدعوى .٥

ــي  .٦ َّعـــدم قبـــول الیمـــین مـــن الخـــصم المرفـــوع الاســـم عنـــد إقـــراره بـــأن المـــذكور فـ
وقـد خـالف الإمـام الـصیدلاني مذهبـه بهـذه (الكتاب هو اسمه، لكنه أنكر الحق 

 ).  هذا الوجه ویدفع عنه القضاءتقبل الیمین منه على: المسألة فقال

ترجیح بینة صاحب الید إن ذكر معها سبب الملك عند التخاصـم بـین المـدعي  .٧
وقد خالف الإمـام الـصیدلاني مذهبـه بهـذه المـسألة (والمدعى علیه، في العین، 

تقبــل بینــة صــاحب الیــد إذا ذكــر معــه ســبب الملــك، امــا مــذهب الــشافعیة : فقــال
 ).ًد مطلقافترجح بینة صاحب الی

یكــون الــضمان علــى صــاحب الحــق بعــد أخــذ حقــه مــن غیــر اذن مــن قبــل كــل  .٨
 .  من كان علیه الحق ثم تلف في یده

ْأرجـــو مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى أن أكـــون قـــد وفقـــت فـــي جمـــع آراء الإمـــام : ًوختامـــا
  .الصیدلاني في القضاء

ل، فـإن أحـسنت َّفإن عملـي هـذا هـو جهـد بـشري متواضـع لا أدعـي لـه الكمـا: وبعد
ُفمن توفیق االله عز وجل، وان أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، وأستغفر االله منه ٕ .  

ْوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلـى 
  .آله وصحبه أجمعین
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  :بعد القرآن الكریم** 
تقي الدین أبو الفـتح محمـد بـن علـي بـن وهـب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .١

مــصطفى : ، تحقیــق)هـــ٧٠٢: ت(بــن مطیــع القــشیري، المعــروف بــابن دقیــق العیــد 
ـــالة ـــسة الرسـ ــندس، مؤسـ ـــدثر ســ ــیخ مــــصطفى ومـ ـــروت، ط-شــ ـــ ١٤٢٦، ١/بیـ - هــ

  . م٢٠٠٥

عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي، مجــد الــدین : الاختیــار لتعلیــل المختــار .٢
ــي أبــــو الفــــضل ال ـــ٦٨٣: ت(حنفــ ــود أبــــو دقیقــــة، مطبعــــة : ، تعلیــــق)هــ الــــشیخ محمــ

  . م١٩٣٧- هـ ١٣٥٦القاهرة، -الحلبي

أحمد بن محمد بن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك : إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .٣
، المطبعــة )هـــ٩٢٣: ت(َّالقــسطلاني القتیبــي المــصري، أبــو العبــاس، شــهاب الــدین 

  . هـ١٣٢٣، ٧/الكبرى الأمیریة، مصر، ط

: ت(محمــد ناصــر الــدین الألبــاني : إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الــسبیل .٤
 ١٤٠٥، ٢/ بیـروت، ط–زهیـر الـشاویش، المكتـب الإسـلامي : ، إشـراف)هـ١٤٢٠

 .م١٩٨٥-هـ 

زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا الأنــصاري، : أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب .٥
، دار الكتـاب الإسـلامي، بـدون طبعـة )هــ٩٢٦: ت(زین الدین أبو یحیـى الـسنیكي 

  .وبدون تاریخ



   
 

 

 
١٣٤



أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدریـــس بـــن العبـــاس بـــن عثمـــان بـــن شـــافع بـــن عبـــد : ُالأم .٦
ــي  ــاف المطلبــــي القرشــــي المكــ ـــ٢٠٤: ت(المطلــــب بــــن عبــــد منــ -دار المعرفــــة) هــ

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠بیروت، 

ــراجح مـــن الخـــلاف .٧ ـــة الـ ـــد: الإنـــصاف فـــي معرف ــي بـــن عـــلاء ال ین أبـــو الحـــسن علـ
، دار إحیـــاء التـــراث )هــــ٨٨٥: ت(ســلیمان المـــرداوي الدمـــشقي الـــصالحي الحنبلــي 

  .، بدون تاریخ٢/بیروت، ط-العربي

ــــدقائق .٨ ــ ــز ال ـــ ـــرح كنـ ـــق شـــ ــــر الرائـــ ـــب : البحــ ـــــن نجیـــ ــــاب )ھ ٩٧٠: ت(لابـ ، دار الكتــ
 . ، بدون تاریخ٢/الإسلامي، ط

ـــ .٩ ــــر الزخــ ـــَّالبحـ ــــاء الأمــ ــــذاهب علمـ ـــامع لمـ ـــسي ار الجــ ــــم العنــ ــــد بـــــن قاسـ صار، لأحمـ
 .٤٢٣/ ١٥: الصنعاني، بدون طبعة وتاریخ

عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني : بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع .١٠
ــي  ـــ ــــ ــــة)ھ ٥٨٧: ت(الحنفـ ـــ ـــ ـــب العلمی ـــ ـــ ـــروت، ط-، دار الكتـ ـــ ـــ  -ه١٤٠٦، ٢/ بیـ

  .م١٩٨٦

ابـن الملقـن : شرح الكبیـرالبدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فـي الـ .١١
ــشافعي المــــصري  ـــي بــــن أحمــــد الــ ـــر بــــن علـ ــو حفــــص عمـ ـــراج الــــدین أبــ : ت(سـ

مــصطفى أبــو الغــیط وعبــد االله بــن ســلیمان ویاســر بــن كمــال، : ، تحقیــق)هـــ٨٠٤
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١/ الریاض، ط–دار الهجرة للنشر والتوزیع 

 الــشرح الــصغیر بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــیة الــصاوي علــى .١٢
ِالشرح الصغیر هو شرح الشیخ الـدردیر لكتابـه المـسمى أقـرب المـسالك لمـذهب ( َ ْ َ ِ



   
 

 

 
١٣٥



ٍالإمام مالـك ِ َ َِ أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، الـشهیر بالـصاوي المـالكي ): ِْ
  .، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاریخ)هـ١٢٤١: ت(

 أحمد بـن موسـى العتـابي بـدر الـدین لأبي محمد محمود بن: البنایة شرح الهدایة .١٣
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١/بیروت، ط-، دار الكتب العلمیة)ھ ٨٥٥: ت(العیني 

ــشافعي .١٤ ــان فـــي مـــذهب الإمـــام الـ ــالم : البیـ أبـــو الحـــسین یحیـــى بـــن أبـــي الخیـــر سـ
ــي  ْالعمرانــ ـــق)ھ ٥٥٨: ت(ِ ـــوري، دار المنهــــاج : ، تحقیـ ـــم محمــــد النـ جــــدة، -قاسـ

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢/ط

ــسائل المــــستخرجةالبیــــ .١٥ أبــــو الولیــــد : ان والتحــــصیل والــــشرح والتوجیــــه والتعلیــــل لمــ
ــي  ـــ٥٢٠: ت(محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــ ـــق)هــ ــي : ، تحقیـ ـــد حجــ د محمـ

 . م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، ٢/بیروت، ط-وآخرون، دار الغرب الإسلامي

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسیني : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .١٦
مجموعـــة مـــن : ، تحقیـــق)ھ ١٢٠٥: ت(ض الملقـــب بمرضـــى الزبیـــدي أبـــو الفـــی

 .المحققین، دار الهدایة، بدون طبعة وبدون تاریخ

محمــــد بــــن یوســــف بــــن أبــــي القاســــم العبــــدري : التــــاج والاكلیــــل لمختــــصر خلیــــل .١٧
ـــاطي  ـــ ــــة)ھ ٨٩٧: ت(الغرنـــ ـــ ــب العلمیــ ــــ ـــروت، ط-، دار الكتـــ ـــ -ه١٤١٦، ١/بیـــ

  .م١٩٩٤

عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي، فخــر : الــدقائقتبیــین الحقــائق شــرح كنــز  .١٨
ــي  ــــي الحنفـــ ـــ٧٤٣: ت(الـــــدین الزیلعـ ـــة ) هـــ ــرى الأمیریــ ــــة الكبـــ ـــولاق، -، المطبعـ بــ

  هـ١٣١٣، ١/القاهرة، ط



   
 

 

 
١٣٦



أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي : تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج .١٩
، بـدون ، المكتبة التجاریـة الكبـرى بمـصر لـصاحبها مـصطفى محمـد)ھ٩٧٤:ت(

  .م١٩٨٣-هـ١٣٥٧طبعة، 

أبو الفـضل أحمـد بـن علـي : التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .٢٠
-، دار الكتــب العلمیــة)هـــ٨٥٢: ت(بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني 

  .م١٩٨٩. هـ١٤١٩، ١/بیروت، ط

، )هــ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، أبـو منـصور : تهذیب اللغة .٢١
ـــق ــي : تحقیـ ــراث العربــ ـــاء التــ ــب، دار إحیـ ــوض مرعــ ـــد عــ ـــروت، ط–محمـ ، ١/ بیـ
  :م٢٠٠١

مجـــد الـــدین أبـــو الـــسعادات المبـــارك بـــن : جـــامع الأصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول .٢٢
: ت(محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــریم الــشیباني الجــزري ابــن الأثیــر 

  .نيعبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلوا: ، تحقیق)هـ٦٠٦

ــام القـــرآن .٢٣ ـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح : الجـــامع لأحكـ ـــن أحمـــد ب ـــد االله محمـــد ب أبـــو عب
هـشام سـمیر : ، تحقیق) هـ٦٧١: ت(الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

  . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣الریاض، بدون طبعة، -البخاري، دار عالم الكتب

 علي بن أحمـد بـن أبو الحسن،: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني .٢٤
ــرم الــــصعیدي العــــدوي  ـــوط(مكــ ـــالقرب مــــن منفلـ ــى بنــــي عــــدي، بـ : ت) (نــــسبة إلــ

 بیــروت، بــدون –یوســف الــشیخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر : ، تحقیــق)هـــ١١٨٩
  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤طبعة، 



   
 

 

 
١٣٧



-لأحمـــد ســـلامة القلیـــوبي، والـــشیخ عمیـــرة، دار الفكـــر: حاشـــیتا قلیـــوبي وعمیـــرة .٢٥
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بیروت، بدون طبعة، 

ـــة الأحكـــام .٢٦ ــام فـــي شـــرح مجل ـــدي : درر الحكـ ـــدر خواجـــة أمـــین أفن ـــي حی : ت(عل
  .م١٩٩١-هـ ١٤١١، ١/فهمي الحسیني، دار الجیل، ط: تعریب) هـ١٣٥٣

منـصور بـن : شـرح منتهـى الإرادات: دقائق أُولي النهى لـشرح المنتهـى، المـسمى .٢٧
  .هـ١٤١٤، ١/، عالم الكتب، ط)ھ ١٠٥١: ت(یونس البهوتي 

ــالقرافي : الـــذخیرة .٢٨ ــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس الـــشهیر بـ ــاس شـ : ت(لأبـــي العبـ
ـــق)ھ ٦٨٤ ــلامي: ، تحقیـ ـــزة، دار الغــــرب الإســ ـــو خبـ ـــي، ومحمــــد بـ -محمــــد حجـ

  م  ١٩٩٤، ١/بیروت، ط

ابـــن عابـــدین، محمـــد أمـــین بـــن عمـــر بـــن عبـــد : رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار .٢٩
، ٢/بیـــروت، ط-، دار الفكـــر)ھ ١٢٥٢: ت(العزیـــز عابـــدین الدمـــشقي الحنفـــي 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

أبو زكریا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي : روضة الطالبین وعمدة المفتین .٣٠
ـــ٦٧٦: ت( ـــروت، ط: ، تحقیــــق)هــ ــب الإســــلامي، بیـ ــشاویش، المكتــ ، ٣/زهیــــر الــ

  .م١٩٩١= هـ ١٤١٢

من بــن علــي بــن جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرح: زاد المــسیر فــي علــم التفــسیر .٣١
عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي : ، تحقیـق)هـ٥٩٧: ت(محمد الجوزي 

 . هـ١٤٢٢، ١/ بیروت، ط–
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ســبل الــسلام، لمحمــد بــن إســماعیل بــن صــلاح بــن محمــد الحــسني، الــصنعاني  .٣٢
  .القاهرة، بدون طبعة وتاریخ-، دار الحدیث)ھ ١١٨٢: ت(المعروف بالأمیر 

بو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشیر بـن شـداد بـن أ: سنن أبي داود .٣٣
ــستاني  ْعمــــرو الأزدي السجــ ِ ـــ٢٧٥: ت(ِّ ـــد : ، تحقیــــق)هــ محمــــد محیــــي الــــدین عبـ

 . بیروت–الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مـسعود بـن : سنن الدار قطني .٣٤
ــــدا ــــدادي الـ ــــار البغـ ــــن دینـ ــان بـ ــي النعمـــ ـــ ـــ٣٨٥: ت(ر قطن ـــق)هـــ ــ ــعیب : ، تحقی ــ شـ

ــوم،  ــنعم شــــلبي، عبــــد اللطیــــف حــــرز االله، أحمــــد برهــ الأرنــــاؤوط، حــــسن عبــــد المــ
 . م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٤، ١/بیروت، ط-مؤسسة الرسالة

ِأحمد بن الحسین بـن علـي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، : السنن الكبرى .٣٥ ْ َ ْ ُ
د القــادر عطــا، دار الكتــب محمــد عبــ: ، تحقیــق)هـــ٤٥٨: ت(أبــو بكــر البیهقــي 

  . م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤، ٣/بیروت، ط-العلمیة

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة : الـــشرح الكبیـــر علـــى مـــتن المقنـــع .٣٦
ــدین  بیــروت، -، دار الكتــاب العربــي)ھ ٦٨٢: ت(المقدســي أبــو الفــرج شــمس ال

 .بدون طبعة وبدون تاریخ

ـــفاء العلیـــــل .٣٧ ـــة لمحمـــــد بـــــن ی: شـــــرح النیـــــل وشــ ــیش، مكتبــ ـــسى اطفـــ وســـــف بـــــن عیــ
  .بیروت، بدون طبعة وتاریخ-الإرشاد

ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن : شــرح صــحیح البخــاري لابــن بطــال .٣٨
 –أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم، مكتبــة الرشــد : ، تحقیــق)هـــ٤٤٩: ت(عبــد الملــك 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢/الریاض، ط



   
 

 

 
١٣٩



ل الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي، كمــا: شــرح فــتح القــدیر علــى الهدایــة .٣٩
 . بیروت، بدون طبعة وتاریخ-، دار الفكر)ھ ٨٦١: ت(المعروف بابن الهمام 

ــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المـــالكي  .٤٠ : ت(شـــرح میـــارة الفاســـي، لأبـ
ـــق) ھ١٠٧٢ ـــب العلمیـــــة: تحقیـ ـــرحمن، دار الكتـ ــــد الـ ـــسین عب ــــف حـ ــــد اللطی -عب

  .ـه٤٢٠بیروت، بدون طبعة، 

محمد بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدین أبـو عبـد االله ابـن : العنایة شرح الهدایة .٤١
، دار )هــ٧٨٦: ت(الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومـي البـابرتي 

  .بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ-الفكر

ــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري .٤٢ ـــتح البــ ـــو الفــــضل : فـ ـــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبـ أحمـ
: هــ، تحقیــق١٣٧٩ بیـروت، -، دار المعرفـة )ھ ٨٥٢: ت(الـشافعي العـسقلاني 

 .هـ١٣٧٩محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة، 

ّأبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــداالله، ابــن جــزي : القــوانین الفقهیــة .٤٣ َ ُ
  .، بدون طبعة وبدون تاریخ)ھ ٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي 

أبو محمد موفق الدین عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد : الكافي في فقه الإمام أحمد .٤٤
ـــي ـــة ،بــــن قدامــــة الجمــــاعیلي المقدسـ ــي، الــــشهیر بــــابن قدامـ ــشقي الحنبلــ  ثــــم الدمــ

ــي  ـــ٦٢٠: ت(المقدســــ ــــب ال)هــــ ــــة، دار الكتــ ـــروت، ط-علمیــ ـــ ١٤١٤، ١/بیـــ - هــــ
  .م١٩٩٤

أبو الحـسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب البـصري : كتاب الحاوي الكبیر .٤٥
 بیــروت، بــدون طبعــة –، دار الفكـر )هـــ٤٥٠: ت(الــشهیر بالمــاوردي البغـدادي، 

 .وتاریخ



   
 

 

 
١٤٠



منصور بـن یـونس بـن صـلاح الـدین ابـن حـسن : كشاف القناع عن متن الإقناع .٤٦
بیـروت، بـدون -، دار الكتـب العلمیـة)هــ١٠٥١: ت(بن إدریس البهوتى الحنبلـى 

ـــاریخ  ـــة وتـ ـــست٣٣٥/ ٦: طبعـ ـــرح زاد المـ ــع شـ ــــروض المربــ ـــیة ال ـــد : قنع؛ حاشـ عبـ
،  ١/، ط)هـــ١٣٩٢: ت(الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي الحنبلــي النجــدي 

 . هـ١٣٩٧

محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفــضل، جمــال الــدین بــن منظــور : لــسان العــرب .٤٧
ــي  ـــ ــي الإفریقــ ـــ ـــصاري الرویفعــ ـــــادر)ھ ٧١١: ت(الأنــــ ـــروت، ط-، دار صــ ، ٢/بیــــ

  .ه١٤١٤

ئفة أبي جعفر محمد بن الحـسین بـن علـي لشیخ الطا: المبسوط في فقه الإمامیة .٤٨
  .بیروت، بدون طبعة وتاریخ-، دار الكتاب العربي)ھ ٤٦٠: ت(الطوسي 

لـــشمس الأئمـــة أبـــي بكـــر محمـــد بـــن احمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي : المبـــسوط .٤٩
، ١/ بیـــروت، ط-خلیـــل محیـــي الـــدین، دار الفكـــر: ، تحقیـــق)ھ٤٨٣ت(الحنفـــي 
  .هـ١٤٢١

لأبـــي الحـــسن نـــور الـــدین علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن : الفوائـــدمجمـــع الزوائـــد ومنبـــع  .٥٠
 -حـسام الـدین القدسـي، مكتبـة القدسـي: ، تحقیـق)ھ ٨٠٧: ت(سلیمان الهیثمـي 

  .هـ١٤١٤القاهرة، بدون طبعة، 

ــدین یحیــى بــن شــرف النــووي : المجمــوع شــرح المهــذب .٥١ : ت(أبــو زكریــا محیــي ال
  .، دار الفكر، بدون طبعة وتاریخ)هـ٦٧٦



   
 

 

 
١٤١



ــزم الأندلــــسي : لــــى بالآثــــارالمح .٥٢ ــعید بــــن حــ لأبــــي محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســ
ــاهري  ـــي الظـــ ـــر)ھ ٤٥٦: ت(القرطبــ ـــدون طبعـــــة وبـــــدون -، دار الفكــ ــروت، بــ بیـــ

  .تاریخ

أبــو المعــالي برهــان : المحــیط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبــي حنیفــة .٥٣
َالدین محمود بـن أحمـد بـن عبـد العزیـز بـن عمـر بـن مـازة  َ : ت(البخـاري الحنفـي َ

ـــ٦١٦ ـــة: ، تحقیـــق)هـ ـــدي، دار الكتـــب العلمی ـــد الكـــریم ســـامي الجن ـــروت، -عب  بی
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ١/ط

أبـــو الحـــسن عبیـــد االله بـــن محمـــد عبـــد : مرعـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة المـــصابیح .٥٤
: ت(السلام بن خان محمد بن أمان االله بـن حـسام الـدین الرحمـاني المبـاركفوري 

 بنـارس - الجامعـة الـسلفیة -، إدارة البحـوث العلمیـة والـدعوة والإفتـاء )هـ١٤١٤
 . م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤، ٣/الهند، ط

محمــد، أبــو الحــسن ) ســلطان(علــي بــن : مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح .٥٥
ــاري  ــلا الهـــــروي القـــ ـــور الـــــدین المـــ ـــ١٠١٤، : ت(نــ ـــوث العلمیـــــة، )هـــ ، إدارة البحــ

  .هـ١٤٠٤، ٣/، طالجامعة الإسلامیة، الهند

أبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد : المــستدرك علــى الــصحیحین .٥٦
ُبــن حمدویــه بــن نعــیم بــن الحكـــم الــضبي الطهمــاني النیــسابوري المعــروف بـــابن 

 –مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة : ، تحقیـق)هــ٤٠٥: ت(البیع 
 .م١٩٩٠ – ١٤١١، ١/بیروت، ط



   
 

 

 
١٤٢



لأبي عبداالله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد : أحمد بن حنبلمسند  .٥٧
 بیــروت، -أبــو المعــاطي النــوري، عــالم الكتــب: ، تحقیــق)ھ ٢٤١: ت(الــشیباني 

 .هـ١٤١٩، ١/ط

، )ھ ١٤٢٤: ت(احمد مختار عبد الحمیـد عمـر : معجم اللغة العربیة المعاصرة .٥٨
  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١/بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، ط

 حامــد صــادق قنیبــي، دار النفــائس -محمــد رواس قلعجــي : معجــم لغــة الفقهــاء .٥٩
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٢/للطباعة والنشر والتوزیع، ط

شـمس الـدین، محمـد بـن أحمـد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج .٦٠
، ١/وت، ط بیـر-، دار الكتـب العلمیـة)هــ٩٧٧: ت(الخطیب الشربیني الـشافعي 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ، الـــشهیر بـــابن : المغنـــي .٦١
ــي  ـــ٦٢٠: ت(قدامــــة المقدســ ـــق)هــ ـــن عبــــد المحــــسن : ، تحقیـ الــــدكتور عبــــد االله بـ

 الـسعودیة، -التركي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، عـالم الكتـب، الریـاض 
  .م١٩٩٧= هـ ١٤١٧، ٣/ط

محمد بن أحمـد بـن محمـد علـیش، أبـو عبـداالله : منح الجلیل شرح مختصر خلیل .٦٢
 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ بیروت، -المالكي، دار الفكر

جمــال الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن یوســف بــن : نــصب الرایــة لأحادیــث الهدایــة .٦٣
محمــد عوامــة، مؤســسة الریــان للطباعــة : ، تحقیــق)هـــ٧٦٢: ت(محمــد الزیلعــي 

  .م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ١/روت، ط بی-والنشر 



   
 

 

 
١٤٣



عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن یوسـف بـن محمـد : نهایة المطلب فـي درایـة المـذهب .٦٤
ـــدین، الملقــــب بإمــــام الحــــرمین  ــالي، ركــــن الـ ــویني، أبــــو المعــ ـــ٤٧٨: ت(الجــ ، )هــ

 .م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١/ّعبد العظیم محمود الدیب، دار المنهاج، ط: تحقیق

: ت(ن محمـــد بـــن عبـــد االله الـــشوكاني الیمنـــي محمـــد بـــن علـــي بـــ: نیـــل الأوطـــار .٦٥
ـــ١٢٥٠ ـــق)هــ ــدیث، مـــــصر، ط: ، تحقیـ ـــصبابطي، دار الحــ ـــدین الـ ــصام الـ ، ١/عــ
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

، دار )ھ ٥٠٥: ت(لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي : الوســیط فــي المــذهب .٦٦
  ه١٤١٧، ١/ القاهرة، ط-السلام

  
  

 




